" في البحر . وان يرفم كل اللحلافات الي تقوم بينه وبين جير انه إلى المقم 
البريطاني » ووضح لوقت ما أن هذه الالترامات كانت لها آثارها 


في كيم جنا ذلك الغنس النتيك الضعت المراسن 
طرد تجار الهند البربطائية من الدوحة وما عمله البريطانيون بعدها 
أمها ‏ "م8١‏ : 


وي أكتوبر سنة 18481 بدأ الشيخ جاسم يضايق تجار الهند البريطانية 
لأن أعمالهم بي تجارة الولو كانت تتدخل في أعماله هو » وقد صمم 
بالتالي على أن بجردهم من كل مكانة أو -حماية » لكن زيارة لسفينة 
صاحبة الخلالة « وود لارك ؛ قامت بها للدوحة وضعت الامور ي 
نصابها زمنا ما » غير أن الشبخ عاد اخيراً ي سنة 188١‏ فأغلق محلات 
التجار الهنود بالقوة وارغمهم على مغادرة الدوحة . وقدم اسباباً غير 
حقيقية لعمله هذا . وي مايو سنة ١8/7‏ أرسل مساعد من المقيمية 
البريطانية الى الشيخ .جاسم ومعه خطاب إنذار له محمله المسثولية كاملة عن 
كل الحسائر الى لحقت برعايا الهند البريطانية . لكنه كان متحجر القلب 
فلم يأبه بشيء . وي نوفمبر 1887 قام وكيل موثوق به من المقيمية 
البريطانية بزيارة الدوحة على سفيئة صاحبة ابخلالة « وود لآرك » وقدم 
طلباً التعويض باسم هؤلاء التجار .. وللمرة الثانية أهمل الشيخ جاسم 
مطالبه اواك . في ديسمير 5 2 وبعد استصدار اذن حكومة 
ا صاحبة الخلالة و وود لارك » و ١‏ العربي » » 
وأصر بي وجه هذه العدائية المتكررة. بأن يقدم الشيخ جاسم اعتذاره 
للحكومة البريطائية » ويدفع التعريض لتجار المند البريطائية » ويسمح 
لهم بالعودة للاستقرار ي الدوحة . ووجد الشيخ جامم نفسه مرغماً على 
قبول تلك المطالب » وثم بالفعل محصيل مبلغ 4 آلاف روبية دفعت 
للتجار الهنود الذين كانوا قد بلتأوا إلى البحرين 


عب ات 


احتجاج الباب العالي على أعمال بريطانيا 1847 : 

وبمجرد ان عرف الباب العالي بأمر التحصيل المباشر لتعويض اللسائر 
ممن يسميه قاتمقامه بعمل من جائب البخرية البريطانية بي الدوحة » تقدم 
باحتجاج الى سفير الحكومة البريطانية في القسطنطينية ورفع الامر الى 
حكومة صاحبة ابخلالة . ويبدو ان الشيخ جاسم كان قد نقل ما حدث إلى 
السلطات الثر كية مع بعض المبالغة » كما هدد بالاستقالة من القاتمقامية إذا لم 
يستر د مبلغ الثمانية لاف روبية الذي دفعه . وصدرت التعليمات لسفير 
الحكومة البريطانية بأن محاول. في البداية س المراوغة من مناقشة هذا 
الموضوع . واذا تعذر ذلك فعليه أن يذكر بوضوح أن الحكومة 
البريطائية لا تعترف لتر كيا بأي حق من حقوق السيادة على ساحل قطر . 
وأخيراً » والمشكلة ما تزال قائمة » أبلغ لورد جرانفيل سفير تركيا في 
لندن -كتايق « أن .حكومة صاحبة ابخلالة لا تعترف بزعم تر كيا لي 
حقوق السيادة على ساحل قطر ») . 

وباستثناء هذا التبليغ » فقد أبلغ السفير الث كي مرة أخرى وبوضوح 
لا يقبل شكا في 7١‏ سبتمبر سنة ١8417‏ بأن الحكومة البريطانية لا 
تستطيع قبول مزاعم تراكيا » وليست أيضاً مستعدة لأن تنتقص حقاً 
واحداً من حقوقها الي مارستها زمنآ طويلا في قطر . والتعامل مباشرة مع 
شيوخ العرب على ساحلها مراقبة ار لك 
عن الآضرار الي قد تلحق برعايا بريطانيا او من هم نحت حمايتها . 
سوء معاملة المنود مرة أخرى » وعمليات قرصنة جديدة 
“184 - 1885 : 

وبعد اتفاقية سنة ١4847‏ 2 رجع سخمسة من النجار المنود الذين 

طردوا من قبل إلى الدوحة لكن إقامتهم ظلت غير مرغوب فيها بسبب 
نوايا الشيخ جامم العدائية نحوهم » وفي سنة 1885 » وبع أن اذل 
الشبخ جاسم كل الاحتياطات الي يستطيع بها التنصل من ٠‏ ولية ما 


١75"7‏ سس 


محدث » انتقل. الشيخ موقت من الدوحة إلى العديد » وبعدها مباشرة هاجم 
بدو بي هاجر التجار المنود وجرحوا منهم اثذن جراحاً غير خطيرة ؛ 
وارسل مساعد المقم البريطاني نان ببادور عبدالرحمن حكه لبحث 
الحادثة وذكر انه وجد من الأدلة.ما يشر الى ان هذه الحادثة متعمدة 
ومدبرة:من جانب الشيخ جامم وابنه الذي تركه مسئولا عن الدوسمة » 
وأن الحدف منها ارغام التجار المنود على هجر الدو.حة والخلاص بالتالي 
من منافستهم التجارية. واخيراً ذكر المقم أن الشيخ جاسم أنكر بشدةاشتراتكه 
في هذه ار بمة وأبدى اعتذاره لوقوعها » وبأمر من .حكومة الهند » قبل 
إنكاره واعتذاره » وانتهى الموضوع . 

وفي خريف سلة 1885 » ارتكب بعض بي هاجر عدداً من 
حوادث القرصنة الصغيرة على ساحل قطر » وارسل وكيل المقيمية على 
سفينة صاحبة املالة ‏ سفتكس » ليقابل المسثول عن الشاحل ٠‏ .ونجح 
في الحصول منه على ضمان بالتعاون مم الحكومة البريطانية » وكان 
جزء من هذا الضمان كتابياً . 
هجوم متعمد على تجار الهند البريطانية في الدوحة » وما قامت 
به السلطات البريطانية با ذلك ١841/‏ : 

وني سنة 1841 » وبعد أن.انسحب الشيخ جاسم من الدوحة ملعلاف 
بينه وبين الاتراك » سادت الفوضى في المديئة وقتآً ما » وربما بتحريض 
الشبخ نفسه وهو في المكان الذي السحب اليه . وي بداية هذه 
الاضطرابات قام أقارب الشيخ في الدوحة بحماية التتجار الهنود. ولكن في 
أول أغسطس هاجم بعض الأعراب تاجرين هندين عمد وأصابوهما 
يبجراح » وبدأت عمليات القرصنة أيضاً على طول الساحل » فوقعت 
ست حوادث في زمن قصير » وكان شيخ البحرين وعدد من رعاياه ببن 
ضحايا هذه العمليات » وطالب هذا ان يقوم بعمل حازم من بجانبه رداً 
على هذه الاعتداءات .. لكن المقم العام نصحه بدلا من ذللكس بمصادرة 


ل "ا"”ا( ب 


أموال الشيخ جامم من الولو وغيره في البحرين - وقيمتها تتجاوز ٠١‏ 
الف روبيةق وثم بالفعل احتجاز هذه الاموال . وفي نفس هذا الوقت 
جرى ترححيل رعايا الهند البريطانية بإشراف وكيل المقم الذي وصل إلى 
الدوحة لهذا الغرض ٠‏ ولكىيذكر الشيخ جاسم بمسثولياته ثم وصل على 
سفيئة صاحبة الخلالة «اوسبري» بعدها الى البحرين . وكان قائد القوات 
الثر كية في الاحساء قد تقدم إلى الدوحة ومعه فرقة من الحرس » وانشغل 
فوراً بمساورات مع الشبخ جامم وغيره من الشيوخ . وكانت نتيجة حملة 
الرائد روس السلمية مرضية ناما . فد ارسل الشيخ جاسم وكيلا 
عنه مباشرة ليبدأ المفاوضات في البحرين . وتمت تسوية القضية بأن يدفع 
من أملاك الشيخ في البحرين مبلغ 78١‏ روبية تعويضاً لتجار البحرين 
عن ممتلكاتهم , 
احتجاجات الباب العالي ١84/4‏ : 

لكن الشيخ جاسم الذي ارغمته الظروف القاهرة فقط على 
الحضوع لمطالب بريطائيا لم يرك وسيلة من الوسائل ينقض بها ما تم 
عليه الاتفاق إلاوبكأ اليها . فتقدم إلى والبي البصرة وبغداد شاكيآ لهما أنه 
قد جرد من أمواله ٠‏ جميعاً ٠‏ في البحرين نتيجة علاقاته بالحكومة 
العركية . وكانت لتيجة شكواه خطاب تهديد ربا لم تصدر به اوامر 
من سلطات علي ارسله متصرف الاحساء إلى شيخ البحرين يطلب منه 
إعادة أموال الشيخ جاسم اليه . وبعدها ثم توجيه الاحتجاج المتوقع أيضاً 
إلى سفير بريطانيا في القسطئطينية . وبالاشارة إلى هذا الاحتجاج 
أحالت حكومة صاحبة الحلالة سفير ها إلى البيانات الي سبق أن أصدر مها 
سنة 1841 والبي كانت ما تزال سارية المفعول . 

إيران تطلب مساعدة السلطات البريطانية لها » ثم لا تستخدمها 
لاما 1888 : 

وبالنسبة للخسائر الي لحقت بالرعايا الإيرائيين في الدوحة . فقد 
سأل الشاه عن إمكان مساعدة السلطات البريطانية حكومته في المطالمة 


١7398‏ ب 


بتعويضات قدرت بثلاثين ألف تومان . وكان نمة أمل في 
الرضوخ لهذا المطلب بعد أن تنتهي تسوية مشكلة مطالب الرعايا 
البريطانين . وي أوائل سئة ١888‏ يبدو أن الحكومة الإيرانية قد 
اكتفت بتأكيدات الباب العاللي .. ولا نعرف يقيئاً ما إذا كانت قد 
حصلت على التعويضات المستحقة لما أم لم نمحصل . ويبدو كا أشرنا في 
تاريخ البحرين ‏ أن الوزير الإيراني كان محبذ فكرة قيام الشيخ 
جاسم بغزو البحرين لحساب إيران . 
زيارة المقم البريطاني للدوحة 1884 : 

وق أكتوبر سنة ١8/8/8‏ زار الرائد روس الدورحة والتقى 
بالشيخ جاسم الذي جاء للمقابلته بصحبة حوالي 7٠١‏ فارس بدوي » 
وشكا الشيخ سوء المعاملة الي يلقاها . 


مراسلات أخرى بين الحكومتين البريطانية والتركية حول حقيقة 
وضع الباب العالي في قطر 1884 : 

وقد أدى نشاط نافذ باشا والي البصرة في القطيف وقطر الى ثبىء من 
الارباك للحكومة البريطائية . ولكن لا كانت أعماله هذه كلها 
صادرة عن حقيقة واحدة هي نقمة الأتراك وحسدهم هيمنة بريطانيا على 
موضوع القرصنة . ولما كانت الحكومة البريطانية أيضاً لا تود 
عندئذ الدخول في أية مفاوضات حول الحدود .. فانها لم تعترض على 
أعمال نافذ باشا مؤقتآً . وبي نفس الوقت كان ثمة اعتقاد بأن أمر شمر 
في حائل بعد عمليات عسكرية على عمان . وأن الاتراك يبيتون مساعدته 
وامداده بالمقاتلين من الاحساء وقطر . وف 146489 وبهدف واضح هو 
تأكيد السيادة التركية على قطر- أبلغ وزير اللخارجية التركية السفير 
البريطاني ف القسطنطينية أن الحامية الثر كية الموجودة في الدوحة ستعزز 
بقوات من جيش بغداد . وظنت حكومة صاحبة الحلالة أنه يكفي تذ كر 


الباب العاللي بحالة الحرب القائمة وقتذاك بين شيخ الدوحة وشيخ ابوظي 


ررض 5 


وبأن الانراك في هذه الحالة إنما مبدفون إلى مد نفوذهم في اتجاه ابو ظي . 
وأن حكومة صاحبة الخلالة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ني 
وجه أية محاولة من السلطات الركية للعدوان على عمان او التدخل 
في شونا . 


علاقات قطر بالبجرين , والعالة في الزبارة 
1م ؟وم( 


مزاعم شيخ البحرين في الزبارة 141 : 

كانت قطر خلال هذه الفئرةه مسرحاً تدور عليه أنحداث 
كثيرة كلها هامة بالنسبة للبحرين وبعضها خطر أيضاً . لكن معظم 
ذلك يرد في تاريخ البحرين » وسئقتصر هنا فقط على ذكر بعض 
الملاحظات حول مطالبة شيخ البحرين بقطر والخالة في الزبارة , 

فقد أدى احتلال تركيا الأحساء إلى أن تصبح سيادة شيخ البحرين 
على قطر الي كان مسلماً بها من قبل موضع خلاف . وفي سنة ١810/1‏ 
كلفت حكومة بومباي المقم السياسي الرائد بيللي بكتابة تقرير عن 
هذا الموضوع لكنه قام باجازة قبل أن يضع التقرير اعتقاداً منه 
بامكانية جلاء تركيا عن الأحساء » وظل الموضوع معلقً حبق 
صيف سنة “/141 ححن تردد أن ضابطاً تركيا قد ذهب الى الزبارة 
في قطر لإقناع سكانها بالاعئراف بسيادة تركيا . وتحرك شيخ البحرين 
ليجدد مزاعمه في السيادة على الزبارة على أساس أن قبيلة ببي نعم التي 
تقم بالزبارة من رعاياه » وقد اعترفوا بذلك في وجود الرائد 
بيللي » القم السابق . 

وأبلغ الرائد روسحكومة الهند بعد أن تلقى تقريراً عن الموضوع 
من جرانت وكيله في البحرين بأن سيادة قطر مسألة غير محددة 
رغم أن كل الساحل قد وقع موخرا نحت النفوذ التركي وأن مزاعم 
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شيخ البحرين بالسيادة عليها مزاعم ليست موكدة » ولأهر يسيع 
0 بالفوة » وأصدر تعليماته لوكيله في نفس القت بأن حاول 
إقناع الشبخ كا حدث من قبل - بألا يتدخل ني شئون الأرض 
المجاورة للجزر . وأوصى الرائد بيالي الذي أحيلت اليه الاوراق 
جميعاً لابداء الرأي بأن تبذل كل الحهود لتجنب مشكلة النزاع 
الإقليمي في الوقت الحالي » وكان يظن ان شيخ البحرين - رغم 
ما يعترف له ببعض حقوق كحقوق الرعي وغيرها على ساحل 
قطر ‏ إلا انه لا مجحب تشجيعه على اللحروج الى البحر بهدف 
الاستيلاء على ميناء في قطر . ومرة أخرى في سبتمبر سنة 181/8 عاد 
شيخ البحرين يوكد مزاعمه في الزبارة وضرورة طاعة قبيلة بي نعم له . 
وتساءل عما اذا كان نجب أن يتنازل عن حقوقه تلك .. وردت حكومة 
المند فأكدت اعتقادها بأن شيخ البحرين ليست له أبة حقوق واضحة 
أو هامة في قطر عموماً » وأوصت بضرورة منعه بقدر الإمكان عن 
إثارة الاضطراب في الاراضي القريبة منه . 

اهجوم على الزبارة » وتعزير شيخ البحرين لها 141/4 : 

وف سبتمبر سنة 1817/4 حاول بنو هاجر العبور من قطر الى البحرين 
لكن حر كة سفن بحرية بومباي أفشلت محاولتهم : فوجهوا اهتمامهم الى 
قرية بي نعم في الزبارة ».ولولا ظهور القارب البريطاني المسلح « هيو 
روز ) قي المنطقة » والمقاومة الباسلة من بجانب حامية الصيف 
الصغيرة هناك لكان ممتملا ان بستولي بلو هاجر على الزبارة 
ويضعوا أيديهم على القوارب الي تممكنهم من غزو البحرين . وأدى هذا 
لتأخير إلى عودة ببي نعم بكل قوتهم من البحرين وشواطيء الولو إلى 
الربارة ؛ وبعد عودتهم مباشرة اوقعوا هزيعة حاسمة ببي هاجر ؛ وقبل 
مباية السنة ظهر اللاجيء البحريبي ناصر بن مبارك على ساحل قطر » 
وخشي شيخ البحرين أن تسقط الزبارة ببن يديه » فطلب من الرائد 
روس » المقم العام » السماح له بتعزيز الزبارة على أساس أها من توابع 
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البحرين ومن معاقلها الحامة » وإنه لولم يساعد حلفاءه بي نعم لفقد عوهم 
له في المستقبل . وكانت هذه الاعتبارات وراء موافقة الرائد روس على 
تعزيز الزبارة كأجراء دفاعي فقط ع لكن عمله لم يلق قبولا لدى 
حكومة الحند الي كانت تتمسك بقرارها في العام السابق بضرورة 
عدول شيخ البحرين عن إرسال إمدادات من الرجال للزبارة مع 
تشجيعه أيضاً على الاعتماد اعتماداً مطلقاً على الحكومة البريطانية 
للدفاع عن جزره . 

وبعدها مباشرة ذاع أن والي بغداد قد نقل إلى الباب العالي تلغرافياً 
ع وخا ادر ب 

في الزبارة متمردة على السلطة الشرعية للحكومة التركية . 

الاي عل لد استعدموع مل امات لون مره ٠‏ كن ارون 
أفلتوا من العقاب نتيجة تدحل خارجي من شيخ البحرين . 
وكانت الأخطار الي تتهدد البحرين من ناحية قطر كما يرى المقبم العام 
ناشثاً معظمها عن موضوع تبعية ساحل قطر المواجه للبحرين للباب العالى 
أم لا 

حكومة المند لا ثقر مزاعم شيخ البحرين في السيادة على قطر 110 : 

وعاد شيخ البحرين سرغم أنه أبدى استعداده لاتباع تصائح 
الحكومة الإريطانية مرة أخرى في إبريل سنة 1810 يوكد مزاعمه في 
السيادة على قطر كلها موكداً أمبا كانت نخاضعة من قبل للبحرين وتدفع 
لها ابخزية . وحين رفعت هله الحقائق إلى حكومة الحند أبدت أسفها 
لاستمرار شيخ البحرين في الزج بنفسه في شئون الأرض المجاورة له . 
وأمرت بأن يلفت نظره إلى أن استمراره في هذا السلوك الذي يعارض 
نصائح بريطائيا له » ويعرضه لمشاكل البر القطرى » أمر ستكون نتانجه 
عليه هو وحده» أمابريطائيا من ناحيتهافسوف محتفظ بحقها في أن تتخذ ضده 
من الاجراءات ما تراه ضرورياً ٠‏ ولقل الملازم فريزر مساعد المقم 


١7"‏ ده 


مضمون ذلك الحطاب الى الشيخ عيسى شخصياً » واصر الشيخ على أن 
حقوقه في البحرين ما زالت شرعية وقائمة : لكنه رغم ذلك أعلن 
ضوعه لاوامر الحكومة . 
جلاء شبخ البحرين عن الزبارة 141/0 : 

وتقدم الشيخ بعد ذلك بطلب عن طريق أخيه للسماح بتأخير 
انسحاب رجاله عن الزبارة حى ماية موسم الولو لكن طلبه رفض . وقد 
للك ترا اده فى وبر أرما بعاريها لكين عضن رارك اناد 

على المواثى لير علكها كل من بي هاجر وبي ١‏ ا 
وأدى 0 ع ملكون. 1 تاريخ رين عمل متطرف قام 
به شيخ البجرين في مياه بعيدة عنه تماما . 
الحالة في الزبارة 141/5 - /الام١‏ : 

وف سئة 5ل/ام١‏ يو ا 
قسم باللاجىء البحريي ناصر بن مبارك ٠‏ وبقي الثاني مع بي ' نعم في 
الزبارة . والذت الاحتياطات مرة أخحرى فوجه إنذار ا 
الح 1 سي 


وق سئة ل/ا/1م١‏ قدمت 0 كا هو مذذكور 5 تاريخ 
البحرين- من أن الشيخ عيسى ما تزال علاقاته وثيقة بالزبارة » وثوقاً 
غير مرغوب فيه ., كن الباعت أثبت عدم ل الشكاوى » 
وأن الشبخ لم يكن يعمل أكثر من المطلوب لإبقاء بي نعم إلى جالبه 
تدمير الزبارة ١481/8‏ 
وقعت حادثة قرصنة رهيبة فتل فيها أربعة أشخاص » ارتكبها أهل 


١١" 


الزبارة على قارب عابر » وأصدرت حكومة الحند اوامرها للرائد 
روس المقم السيابي بأن يطلب الى السلطات الركية إيقاع العقاب بأهل 
هذه المنطقة وأن يحرض عليها عون البحرية البريطانية لهذا المدف . وقد 
نفل هذه التعليمات بأن سار بنفسه في 7١‏ أكتوبر إلى البصرة » .حيث عقد 
اجتماعاً مرضباً بعض انشيء مع واليها عبدالله باشا . وني نفس الوقت 
أو بعده بقليل » وقع هجوم على الزبارة الي كان اهلها مدعاة 
للكراهية بسبب ما يرتكبون من الغارات وعمليات القرصئة ضد جير انهم 
من كل صوب - بقوات كبيرة يقودها الشيخ جامم شيخ الدوحة وناصر 
ابن مبارك » وحين سمع الرائد روس بهذه المشكلة اللحديدة أيحر من 
فوره من بوشهر إلى البحرين في ١7‏ نوفمبر وصحبته سفينتا صاحبة 
الخلالة « تيزر » و ١‏ العربي» ورستا في ميناء البحرين . وصعد اليه الشيخ 
عيسى على ظهر السفيئة » وألح في وجوب القيام بعمل لانقاذ بي نعم 
في الزبارة لكن المقم رفض فسخط الشيخ سخطا عظيماً . وني ١8‏ نوفمبر 
نزل الرائد روس إل الربارة من سفينة صاحبة الخلالة « نيزر » 
وزار معسكر الشبخ جامم وكان مضروباً على مبعدة نصف ميل تقريباً 
من حصن مرير الذي .حصر فيه بنو تعم وقد جاوز عددهم سخمسمائة 
شخص . أما قرية الزبارة نفسها فقد تحولت فعلا الى أنقاض . وذكر 
أن عدة قوارب قد أحرقت أيضاً » ويبدو أن القوة الي كانت تصحب 
الشيخ جاسم كان قوامها الفي رجل مسلح . ونتيجة هذا التفاوت الكبر 
بن عدد المها جمين والمهاجمين لم يقع قتال فعلي . وحين عاد الرائد 
روس الى البحرين وجد برقية من والي البصرة الذي يعرفه موجهة إلى 
قائمقام القطيف يأمر ه فيها بارسال القارب التركي المسلح «اسكندرية » 
فوراً الى الربارة الحيلولة بن هذه القوات المهاجمة وغزو البحرين . 
وأبلغه ان هذا الامر قد نفل بالفعل . وقد استسلم بنو نعم عقب ررحيل 
الرائد روس مباشرة بشروط غير منصفة » ول تعد الزبارة مكاناً 
هلا بالسكان بعد . 


نا 5" 


أما سكانها الذين يبدو أن قائد السفيئة التريركية ١‏ اسكندرية » 
استطاع عقد صلح بينهم وبين الشبخ بجاسم فقد انتقل معظمهم في البداية 
إلى الدوحة » وقد اتفق رأي المقم العام وشيخ البحرين معا عتدئذ 
على أن أفضل حل لمشكلة الزبارة في ذلك الوقت يوائي أمن البحرين 
هو احتلال تركيا الداثم لها , 
اشاعات عن احتلال الاتراك للربارة 18/4 - 14881 : 

وفي سئة 18484 ذكر أن الاتراك ينوون إعادة بناء الزبارة ٠»‏ ونحشي 
أن يكلفوا بذلك وكيلهم اللخارج على القانون من البحرين ناصر بن مبارك 
فأصدرت -حكومة الحند تعليماتما قم العام بأن يبلغ هذا الرجل والشيخ 
جامم أيضاً ‏ الذي كان صهره بأنهم لن يسمحوا لاحد بالاستقرار 
في الزبارة » ولم تلاحظ أي محاولة لاعادة احتلال المكان بعدها . وني 
و 189١‏ ترامت شائعات عن تعيين مدير تركي للزبارة » وقد 
عرض هذا المنصب في البدابة على محمد بن عبدالوهاب في دارين لكنه 
رفض » ولكن يبدو أن المسشولين الاتراك قد عدلوا عن المشروع كله 
بعد أن وصل المدير المعدن بالفعل إلى البحرين . 

علاقات قطر بابو ظبي والحالة في العديد 
الام لاوما 


سنجد في تاريخ إمارة أبو ظبي إشارة إلى مستعمرة بعض بي ياس 
المنشقين في خور العديد من سئة 1859 الى 181/8 » وكانت مستعمرهم 
هذه تقع داخل الحدود الإقليمية للعديد لكننا سنشير الآن فقط إلى تأثر 
بعض الأحداث هناك على قطر الي تلاصق اللدور عن قرب . 
علاقة تركيا بالعديد ١41/١‏ كلاما : 

في سنة 141/1 سوعقب وصول الأتراك إلى الأحساء مباشرة تبن 
أن العلم الث كي قد عرض على بي ياس هؤلاء في خور العديد » وكانوا 


١7!4١‏ ب 


يوكدون دائماً أنهم مستقلون عن جميع القوى .. لكنهم رفضوا قبول 
العلم . وسرت إشاعة أخرى مضادة تقول إنهم قبلوا العلم فعلا ورفعوه 
يوم الجمعة . وفي سنة “/181 زار أربعة أتراك العديد . .حيث توصلوا 
الى اتتفاق يدفع المستوطنون فيها موجبه مبلغ ١‏ أو ٠ه‏ روبية لهم كل سنة 
عن طريق الشيخ جاسم في الدوحة . ثم رحلوا بعد ان منعتهم رداءة مياه 
الشرب من إقامة موقع لهم . وني سنة 1814 أعلن الشيخ زايد شيخ ابو 
ظبي أن السلطات الثر كية المحلية كتبت اليه تعلن أن العديد نحت ححمايتهاء 
وتطلب منه عدم التدخل هناك لكنه لم يستطع أن يقدم تلك التطابات 
حن طلبت منه , 

وني سنة ه181 تبين أن لدى شيخ العديد علمن لم را رامل 
المشايخ المتصالحن وأنه يرفع أحدهما أو الآخر حسب مقتضى الخال : 
وني 14 أكتوبرسئة “1817 حين زار الكابن جوثري العديد على السفينة 
١‏ ماي فرير » وجد علم عمان المتصالحة مرفوعاً لكنه فهم أن ابلزية 
كانت ما زالت تدفع لبر كيا . 
مراسلات مع الباب العالي خاصة بحوادث القرصنة في العديد //141 : 

وب سنة 14815 و /ا/181 ارتكب بعض آل مرة عدداً عن اعمال 
القرصنة على مرافيء القوارب في العديد . وكانت هذه القبيلة البدوية 
تابعة اسمياً لتركيا . ولم يكن يعقدور شيخ العديد منم وقوع هذه 
الحوادث ٠»‏ وأصبح التفاهم مع الحكومة الأركية بهذا الصدد ضرورياً . 
وتحاشت -حكومة صاحبة الخلالة أن تشير إشارة محددة إلى العديد _لآن 
هذا يشر مشكلة إقليمية مستعصية واكتفت بأن تلفت نظر الباب العالي 
الى تزايد أخطار القرصنة على ساحل قطر نتيجة امتداد سيطرة تركيا بهذا 
الاتجاه » وأكدت مرة أخرى عزمها على ألا تسمح للقراصنة باشاعة 
الاضطراب في مياه الخليج سواء كان هولاء القراصنة خارجين فعلا من 
أماكن خاضعة للنفوذ الأركي كنيناء الدوحة ع أو منتمين إلى القبائل 
الي تعترف بسيادة تركيا يبحرون من موالي شيو مستقلين لكنهم 


ب ١1787‏ له 


أضعف من أن يستطيعوا منع ذلك الاضطراب في أقاليمهم » وانكرت 
الحكومة التركية في ردها معرفتها أية حوادث فرصنة وقعت على 
شاطىء قطر وطلبت التفصبلات . 
شكوى لباب العالي من عمل البريطانين قُ العديد ١41/8‏ : 

وف سنة 148174 شكا وزير اللتارجية التركية من أعمال للسلطات 
البريطانية في العديد قبل عدة شهور أدث كما هو مذكور في 
تاريخ إمارة أبو ظبي- إلى أن مبجر بنو ياس مستعم نهم . وي شخلال 
هذه المراسلات وضح أن تركيا تعامل العديد كجزء تابع لإفلم قطر 
الأ كى . ولا نجد في تقارير .حكومة الهند رداً على هذه الشكاوى ولكن 
ف المرائلات: الى أعقيك :ذاه مبافر #-وؤارزث: حول حؤادث الرضة 
غل سائطل الاسساء,وافظن. بريدو وراعيديا: أن الشكرفة الريطانة كائنث 
قد قررت ألا تعتّرف بمراعم تركيا في السيادة على العديد أو أي مكان 
سواها غرباً . 
حرب طويلة ببن شبوخ الدوحة وأبو ظي : 

ومن سنة 181/5 وصاعداً . ولتيجة وجود المتمردين من بي ياس 
في العديد . استمرت الأعمال العدائية دائرة ببن شيخ الدوحة وشيخ أبو 
لي وفي سنة ٠ 18/8٠١‏ ولأدى عودة الفبيسات الى ابو ظبي ٠‏ ازدادت 
حدة العداء ببن هلين الشيخن . وخلال إقامة القبيسات في العديد سقط 
هذا المكان تماما نحت سيطرة الشبخ جاسم الذي خسره همرة أخرى 
برحيلهم عنه » واتضح غيظه في العا المالية البى بي أصبح يتقدم 
بها من زعيمهم بطي بن خادم . 
١‏ : 

وي سنة 188١‏ أنهبى الشيخ جاسم إلى المقم البريطاني رغبته في 
احتلال العديد والقاء القبضى على بطي بن ا 2 أكن لمهم استطاع أن 
حول بينه وبين القيام بأي من هذين العملن .. وي ا 


ب ١752#‏ سمس 


أغار بئو هاجر وغير هم من بدو قطر على منطقة بحوار ابو ظبي 
واستطاعوا الاستيلاء على عدة جمال ثم بيعها في الدوحة » وبعدها مباشرة 
ع شيخ ابو ظطي للانتقام ٠‏ واستعد الشيخ جاسم بدوره للدفاع ' 
وأخيراً وبفضل تدخل محمد بن عبدالوهاب سويت المسألة دون قتال . 
ه81 : 
وف سنة ٠ ١886‏ وبعد فنرة ساد فيها السلم عاد الشيخ جاسم 
لتجديدك نزاعه مع شيخ ابو ظَى فرعم ان له ديئاً عنك بعلى بن خادم 
ضمله فيه الشيخ زايد 00 ؛ وأن المناصير الذين هم نحت حماية 
الشيخ زايد قد ممبوا بعص أهالي قطر في جزيرة داله وقد اغاروا على 
إقلم قطر نفسه . وزء م أيضا أن الشيخ زايد يتدخل في شئون العديد الي 
رع قا لي جاسم الذي يعترم احتلالها . وربما كان يقيصك 
بشكايته من المناصير ما قام به فرع آل بو شعر من هذه القبيلة بحين 
استولوا على قطبع من الماشية وثلاث من اللحواري 0 
في نعيجة بالقرب من الدوحة . وقد قام بنو هاجر وآل مرة بارتكاب 
عدة غارات انتقامية عليهم بامم الشبخ جامم » فقد أغارت هذه القبائل 
على بلاد بي ياس ٠.‏ وحملوا منها ستة 0 بيعت في أسواق 
الدوحة 4 واستمرث هذه المهائرات دائرة لبنهم حى سويت المسألة 
بتدحل اللاجىء البحريي ناصر بن مبارك . وفي نفس الوقت أجاب المقم 
ار امو 0 
الشيخ عن نواياه في احتلال العديد » وأن يقدم بدل ذلك 
ن 1 
00 شيخ أبوظي مستهدفاً تسوية الحلافات والصلح معه .. 
لكن الشبخ جاسم لم ير من اللائق به تلبية تلك الدعوة . 


كلما ؛ 


وفي صيف سنة 1885 أبلغ الشيخ جاسم الشيخ زايد انه تلقى 


توسجيهات من السلطاث الثر كية باعادة بناء 5 » وإثباتاً لما يقول ارفق 


١1١8‏ اب 


يكتابه خطاباً موءجهاً اليه من قائد السفيئةالئر كية « حاف » بذلك الفحوى» 
وقد قدم شيخ أبو ظبي هذه المراسلات الى المقم العام . وق نفس الوقت 

تقرييا تحرك الشبخ جاسم من الدوحة باتجاه العديد ومرة أخرى «حذره 
المقمى من هذا اس مستنف ر] سفينة حربية للتوجه مباشرة الى 
المكان : ومقدما اتعقيداجا ف 'تفسن' الوفته إلى التلطات الأرحية + بينم 
أنكر والي البصرة ني رده الكتالي عليه معرفته بهذا الأمر الصادر عن 
قائد السفيئة « زحاف». ولم يقم الشيخ جاسم بالتالي بأية محاولة لإعادة 
احتلال العديك . 
/ا14 : 

وفي سنئة /1841 هاجمت سفيئة قراصنة من الوكرة قارباً للقبيسات 
من بي ياس على شاطىء اللولؤُ وجرح أنحد بحارة هذا القارب جراساً 
خطيرة أفضت إل موته . 
موت ابن الشبخ جاسم في الحرب 1888 : 

وني سنة 1884 وصلت الحرب الطويلة بن شيوخ الدوحة وأبوظي 
فجأة إلى أزمة حادة . ففي 5000 السئة ٠‏ وأثناء وجود والي 
البصرة في الدوحة بالفعل ؛ .حدئت غارة قام بها المناصير على ظهور 
جمالهم واستطاعوا فيها سي ري الا 
نعيجة » بل إن “ن المتاصير” من تقدم أكير واستطاع أن خطف عبدين أو 
ثلاثة من أطر اف الدوحة نفسها » وقد فشلت مطاردتهم ٠‏ وي فارسن 
قام الشيخ جاسم بغروة انتقامية لإقلم ليوى(١)‏ في ظفره واستطاع أن 
يستولي على أكثر من 40١‏ يعبر وزعها على رفاقه » سما استطاع أن 
يسترد اثنين من العبيد الذين خطفوا من الدورحة سالمان » ودهمر ”١‏ قرية 
من قرى ليوى تدميراً كاملا . وفي مايو نجدد الصراع مرة أخرى حين 
أرسل الشيخ زايد قوة قوامها 7٠٠١‏ بدوياً للهجوم على الدوحة يقودهم 


٠ اصلها الاجوام‎ )١( 


هت 248 7ت 


ابنه خليفة : وكان الشيخ جاسم قبل وصوهم ني الظعاين » وخرج أهل 
المدينة لصدهم لكنهم استدرجوا لكمين خسروا فيه 4" رجلا من بينهم 
أهداف تدخل تر كبا ووسط الحريرة في القتال 184 : 

واستولى على الشيخ جاسم ذهول الغضب وذهول الحزن » فاتصل 
بالأتراك محاولا إغراءهم بغزو عمان المتصالحة . وطلب العون من ابن 
رشيد . وقام بعراسلة شيوخ عمان المتصالحة خلاف الشيخ زايد ٠‏ وقدم 
معونات لكثير من قبائل البدو . وحين رءحب ابن رشيد بطلبه توقعت 
السلطات البريطائية حدوث اضطرابات كثرة على مستوى شامل ٠‏ بل 
وتوقعت أيضاً هجوما من الشيخ جاسم وحلفائه على ابوظي . 
6 : 

لكن تركيا لم تتحرك ربما بسبب الانذار الذي امرت حكومة الحند 
بتوجيهه إلى الباب العالي بعدم التدخخل : وظل ابن رشيد هادا أيضاً » 
وتجددت أعمال الشيخ جاسم الاثتقامية أخيراً في غرو ليوى . وف يناير 
وفبراير سئة 1844 قام ببجومه الذي قطع فيه ثمار النخيل وقتل الرجال 
والنساء والاطفال دون رحمة » كنا حرم أيضا على رعايا شيخ دبي 
- الذديخيل اليه أنه مرتبط بشيخ ابوظي- التزول إلى قطر لللتجارة أو 
لدف آخير . وني إبريل انتقم بنو ياس لانفسهم بشن غارة على منطقة 
بر القارة البعيدة واستطاعوا أن تمملوا معهم عدداً كبيراً من امال 
لقبائل البدو الي تناصر شيخ الدوحة . ورد أنصار الشبخ جاسم في 
يونيو بغزوة في اتجاه أبوظي عادوا منها يحمال لآل الدروع بو شميس 
من بي لعم . وى أغسطس نخول عدد من آل مرة إلى جانب 
الشيخ زايد وتعهدوا بأن يقفوا الى جانبه ضد المغيرين من قطر » ولرغبة 
الشيخ .جاسم الشديدة في الهمجوم . غامر مرة بارسال رءجال مسلحين 
وذخائر في قارب إلى سلع وهي مكان غربي حور العديد فهى بالتالي جزء 


5 | 


من ابو ظبي » لكن المقم العام بادر بأوامر من حكومة لمند إلى توجيه 
الوم اليه لهذا العمل ٠.‏ وأضاف محذره من أنه لو تكرر فسيوّدي إلى 
نتائجح وخحيمة بالنسبة له . 


عون الاتراك لشيخ الدوحة في الحرب 1١884‏ : 
وتخلال استمرار هذه ايرب » تلقت الحامية الث كية الموجودة ي 
الدوحة أو امر بمعاونة الشيخ جاسم في الدفاع عن المدينة إذا تعرضت 
لمجوم » لكنها كانت منوعة من القيام بأية عملية ضد أي مكان يبعد عن 
الدوحة أكثر من مسيرة ة أربع ساعات . وف نباية سنة 1889 حاول والي 
البصرة عقد الصلح فكتب الى الشبخ زايد 5 شبخ ابو ظبي يطلب منه 
ارضوع اتحكم لمات الركية في لاف اتام سا راع وحن 
للدماء » بامم الدين الاسلامي الذي يدين به أطراف النزاع جميعاً » 
سيادة سلطان تركيا ( 0 
ل . ورد شيخ ابو ظبي على هذا الطاب -بنصيحة 
من المقم السياسي ابريطني- يقول ان هلا شأنه هو ورغيه هو أن يدقع 
عن ارضه مالم يتوقف شبخ الدوحة عن القيام بهذه الأعمال العدائية ضده. 


: 183١ 
استمرثت الإغارات المتبادلة 4 وكان الانتصار بشكل‎ ١/889٠ وي سنة‎ 


عام حليف شيخ الدوحة » وي 884١‏ استطاعت قوة مغيرة من قطر أن 
تصل فعلا قرب مدينة أبوظي ثم ترجع دون ان يلحق بها المطاردون . 
شائعات عن استهداف الاتراك احتلال العديد 184١ 1١89٠‏ : 
وي 1841-184٠‏ تناثرت شائعات كا أشرنا من قبل مفادها 
أن الأتراك ينتوون تعيين «مدير » للعديد . لكن هذه الشائعات انتهت إلى 
لا شيء رغم وصول هذا المدير المعين إلى البحرين بالفعل من البصرة . 


١ 1"890‏ مه 


التمرد على السلطة التركية في قطر ١491‏ 


كانت العلاقات بن تركيا وشيخ الدوحة ممثلها الاسمي في قطر 
ترداد توترا يوما بعد يوم لآن الشبخ جاسم نجبح بالفعل في إحباط مشروع 
تر كيا باقامة دار للعوائك ب في الدوحة . كا كان الأتراك بعتبرونه مسثولا 
عن معظم القلاقل والاضطر اباث بين القبائل في إقلم قطر وعلى طول 
ساحله . ووصلت هذه العلاقة إلى أزمة حادة أثناء زيارة قام بها والي 
البصرة لقطر أثناء -جولته في الأحساء . وكان واضحا أن المقصود بها 
تسوية الأمور هناك . 


المفاوضات بن الشيخ جاسم ووالي البصرة فبراير-_مارس 16917 : 

وص ل صاحب السعادة الوالي عن طريق البر قادما من الحفوف قرب تبهاية 
فبراير سئة 1١897‏ يصحبه "٠:٠١‏ فارس وفرقة من المشاة قطعوا الطريق من 
البصرة عبر الكويت . واستدعى الشيخ جامم اليه في الدوحة . لكن هذا 
حشي القاء القبض عليه رغم وعده ا فلم يذهب لزيارنه 3 
فافترح الوالي لشكه في الييانة من ناحية وحفاظاً على هيبته من الناحية 
الاخرى أن يتقابلا ! في الصحراء ومع كل بجماعة قليلة من الرجال فقط . 
(امتتركا القار ف دارو هورا عن طن بوسيط هر أحمد قتن اللي 
جاسم الذي رفض الترول من موقعه الذي اتخذه في الوجبة ؟١‏ ميلا 
غرلي الدوحةق .. وف النهاية فرر الوالي أن يلجأ الى العنف . 
هزمة القوة الركية ١؟‏ مارس 1١891‏ : 

وني ليلة ؟ مارس وبعد ان قام الوالي باحتجاز أحمد شقيق الشيخ 
جاسم و ١١‏ من أعيان الدوحة ‏ تحركت القوات الثركية لتباغت الشبخ 
جاسم في الوجبة » لكنها فشات . وتجمع العرب وهاجموا القوات التركية 
فهزموها وشتتوا أفرادها » وكان معظم القتال الذي دار في منطقة مسيمر 
على بعد سبعة أميال جنولي الدوحة » ومن هذا المكان يبدو أن القوات 


سامة!١‏ به 


الأ كبة سحاولت أن تطوق الوجبة » أو أنها و.جدت هناك طريقا مناسباً 
للانسحاب فعادت بعد أن تكبدت نسائر كشرة متراجعة إلى حصن 
الدوحة » وقامت السفينة الحربية التركية « مبريخ » باطلاق ذرانما 
لتغطية هذا الانسحاب » ثم راحت بعد ذلك تطلقها على المدينة » ونقل 
الوالي مقره الى ظهر السفينة » وقدرت غسائر الاتراك كلها في ذلك 
البوم بحوالي مائة رءجل ومن العرب حوالي 4٠١‏ من الرجال والنساء 
والاطفمال » واستطاع العرب بالسيطرة على آبار المياه القريبة من الدوحة 
وإرغام الوالي على إطلاق سراح أحمد ووجهاء الدووحة الذين كانوا 
رهائن عنده » وكان على الوالي ايضاً أن يدبر أموره لعودة فرسانه الذين 
اك وا لكا ا ار 
الدوحة سكائها وتفرقوا في أماكن عديدة » وظل الشيخ جاسم 
هادثاً في الوسجبة » وظلت السفينة التركية « مريخ » ل 
راسية ف ميناء الدوحة . 
محاولات بريطانيا للتدخل مابو 1١891‏ : 

وقبل هذا الصدام بعدة أيام كان الشبخ جاسم لإحساسه بتزايد 
صعوبة موقفه قد كتب إلى لمق السيامي البريطاني يطلب ححمايته » 
كا طلب أيضاً من اخ البصرين أديقم عت رعايته ني الحزء الشمالي 
من قطر . وحن عرف أهر واقعة مسبمير في لندن والقسطنطيئية طلب 
لورد روزبري وزير الخارجية البريطائية ارسال امم العام في المنطقة أو 
سواه من المسئولين للتوسط بن تركيا والشبخ جامم » وسار الرائد 
تالبوت «حسب هله الاوامر من بوشهر إلى مبابة الدوحة في إبريل لكن 
الواللي رفض مناقشة الامر معه دون اوامر من الباب العالي . وي نفس 
الوقت الذي سار فيه الرائد تالبوت الى الو كرة ليلتفي بالشيخ جاسم 
جاءت اوامر الباب العالي بعزل الوالي . ووافق أحمد 0 
الشيخ جاسم فيا مفوضاً له على قبول القرار الذي يتخذه المقم 
البر يطالي ؛ وطلب تحديد مكان بلجأون اليه على ساحل قطر » وهناك 


ب ةغ4!١‏ - 


يستطيع أن جد اتفاقية سنة 1874 » أو يتعهد بقبول نفس الالتزامات 
اللي يلتزم با شيوخ عمان المتصالحة . وعند هذا الحد انتهت أعمال 
بريطانيا . 
التسوية النهائية يونيو “18917 : 

وف يوليو سنة 1851 وبتوسط من لقيب البصرة ثم التوصل لاتفاقية 
ببن التكومة الثر كية والشيخ ٠‏ تقضي بأن يتنازل الشيخ جاسم - في مقابل 
الاسلحة الى استولى عليها من الاتراك الأسرى ‏ عن قاتمقامية قطر 
لشقيقه أحمد . وبعفى عنه عفواً شاملا بعدها . 

خا علا ار 


التاريخ العام والداخلى في قطر بعد التمرد على 
الاتراك ١9٠1-1497‏ 


تعيين مساعد قامقام تركي في الدوحة 1897 ؛ 

ورغم هذه الاثفاقية ٠‏ ورغبة الشيخ جاسم قُ التوقف عن حدوة 
الاتراك؛ فقد ظل الاتراك يعاملون الشيخ جاسم على أنه قائمقامهم في قطر. 
لكن مسئولا تركياً تم تعبيئه 'كساعد للقائمقام في الدوحة » وربما كان 
رفض الاتراك قبول استقالة الشيخ جاسم من القاتمقامية ناشئا عن كون 
الشيخ في هذا المنصب أقل خطورة منه لو ترك حراً لا بقيده شىء . 
45 : 
٠‏ وني سنة 1844 قام ابكنود الأتراك بفتل مساعد القائمقام الأر كي 
وزوجته وكانا قد هربا في البداية الى الوكرة ثم قبض عليهما واعيدا 
من هناك , 
55 : 

وف بوليو سئة ١895‏ سطا بنو هاجر على أكثر من ثلاثة آلاف 


788( سا 


ان من الغم وعدد من الحمال لبى نعم قي قطر 4 وتدخل أبن 
شيد وطلب أن يدفم الشيخ جامم تعويضاً لبي نعم وقد حدث هذا 
لفقل 


/ا4/ : 

وني 18917 يبدو أن الشيخ جاسم قد أبلغ المتصرف باسم أهل 
قطر أمهم أن يساهموا بعد في نفقات الحرب الدائرة بين تر كيا واليونان . 
الاضطرابات في الدوحة ١89/‏ : 

وني 1848 - وأثناء فترة غياب مرقته للسفيئة التركية 
الراسية دائماً في ميناء الدو.حةق .حدث تمرد مدود قتل فيه بعض الائراك 
والعرب . ويبدو ان سبب ذلك هو اعتقاد العرب بأن السلظات الثر كية 
هي الي اوعزت بحملة شيخ الكويت الناجحة في ابريل سنة 1898 على 
بي هاجر المتمتعين حماية الشيخ جاسم » وبعد هذه الحادثة عرزت 
حامية الدوحة . 


؟:9 : 

وني سنة 1907 رفض الشبخ جامم وشقيقه أحمد دعوة لزيارة 
الاحساء , 
وا 


وفي سبتمير سنة 1108 أخطأ الشيخ أحمد شفيق الشيخ جاسم في قتل 
مبودي وقعت له ملاحاة معه في الدوحة » وقتل بدله مواطناً .نركياً 
مسلماً كان بصحبته ٠‏ وكان متوقع؟ أن تدر السلطات الثر كية في البصرة 
مشاكل حول هله الحادثة » وبحدن عرف الشيخ أحمد خطأه اعتذر 
للمسئولن الاتراك وعرض مبلغ ١٠م‏ روبية دية لاقارب القتيل لكن 
هولاء رفضوا قبول الدية . 
5 : 

وفي سنة :14 ذكر أن حامية الدوحة كان قوامها رسمياً مثئي جندي 


١7841١‏ ب 


لكن الموجودين منها دائماً لا يتجاوزون النصف » بسبب هرب 
الخنود من الحدمة . 
الوضع الاداري' في قطر 1١408‏ : 

وف لوفمير سنة ه90١‏ » وخلال زيارة قام بها الكابئن بريدو 
الوكيل السياسي في البحرين القيت 3 كثيرة على سحقيقة الوضع 
الاداري في قطر وثبين أن الشبخ جا سم رغم السنوات اللحمس أو 
الست الي قضاها متقاعدا في الوصيل رظي استقالته رسمياً من القاممقامية 
والر ناسة ظل لل ااام الفعلٍ للدودحة وما بحوطا ( وم يكن م 
إبرام شيء ذي خطر في قطر دون مشورته . وني نفس الوقت نجح 
الشيخ أنحمد » وكان يقوم فعلا بمهام القاتمقام وكان بالتالي وسيط التعامل 
مع السلطات الثر كية » في أن يدعم مكانته الشخصية » ولهذا دب شبيء من 
الغيرة بينه وبين شقيقه الشيخ جاسم كذلك كانثالث أبناء الشيخ جاسم 
وهو عبدالر حمن ‏ مستقلا استقلالا شبه كاءل يحكم الواكرة . 


ورغم تقدم السن بالشيخ جا الذي رعا جاوز الثمائن- إلا أنه 
كان مغفلا بكامل قواه وملكائه » وكان مهما أعظم الأهتمام بكل 
الامور المتعلقة بعمله , 


اغتيال الشيخ أحمد في ديسمبر ١405‏ وما أسفر عنه 

وني ديسمير سنة ١108‏ عقب زيارة الكابان بريدو ٠‏ لقي الشيخ 
ألحمك مصرعه على يد خادم من لخدمه من بي هاجر سيب 
حقاد شخصي » ولكن ثارت الشكوك بشكل عام في أن خليفة أكر 
أبناء الشيخ جا سم » كان مشتركآ في هذه اللجرعة . وأثبت الشيخ الكبير 
أنه ما زال لحا عل ربجا ول هذه الطوارىء » فأصدر اوامره لبي 
هاجر بأن يتوافدوا مستسلمين على معسكره » وهناك تعهدوا بالقبض على 
القاتل وإعدامه » وي نهاية إحدى مناقشاته معهم » سحدئت بحادثة 
مفاجئة هي القضاض عبد من عبيد الشبخ المقتول على سالم بن شافعي 


ب 17617( 


سشبخ فرع المخضبة من قبيلة بي هاجر وقتله » ورفض آل ثاني 
رفضا تام أن تكون لهذه الحادثة أية علاقة بالقضية الاصلية » ولم يتعثر 
سير المفاوضات ٠‏ وبعدها بعدة أسابيع لقي قاتل الشيخ ألحمد مصرعه في 
الظهران على يد ابن شقيق سالم بن شافعي وانتهت الأزمة الي أحدها 
مصرع الشيخ أحمد . وكان من نتائج مصرعه أن أصبح عبدالله سرابع 
أبناء الشبخ -جاسم مسثولا عن الدوحة » وقد أثبت أنه أفضل من شقيقه 
خليفة نظراً لطاعته المطلقة للشبخ -جامم . ولوحظ أن الاتراك قد تفادوا 
بذكاء أن يتدخلوا في تعين شيخ جديد الدوحة » وتركوا الأهر كله 
للشيخ جاسم . وكانوا محر مون استقلاله في فض التراعات القبيلية الداخلية 
غدر أن القائد العسكري ال كى في حصن الدوحة استمر في الاشرافعلى 
العلاقات الحارجية . وي لوفصر سنة ١905‏ حاول عبد زنجى الاعتداء 
على حياة الشبخ عبدالله » ولم يلق مصرعه إلا بعد أن قتل رجلين . 
مشاكل قبلية ١9:5 1١91١6‏ : 


وفي إبريل 1405 قاد الشيخ أحمد شيخ الدوحة حملة من آل مرة 
وبي هاجر وفرع المخضبة من بي نعم على عجمان وبي خالد من فرع 
العماير وبي هاجر من فرع آل محمد الذين كانوا مجتمعين في صحراء 
جافورة » وغنموا بعض الماشية ولكن قتل منهم خمسة رجال . وني مايو 
سئة 1405 قاد الشبخ عبدالله شيخ الدوحه .حملة تأديبية صغيرة على 
المتمردين من قبائل ببى هاجر والمناصر » وعاد مرة أخرى في يوليو يغير 
على هولاء البدو » فتقدم بنفسه حبّى دوحة سلوى » ومنها ارسل جماعة 
قتل أفرادها حوالي ؟١‏ بدوياً » ووصلت عن طريق بر القارة الى العقر 

وفي أغسطس سنة 11٠05‏ زار شبخ آل مرة الذي اوقعت به عقوبات 
شديدة من جانب عجمان وأصبح لاجثاً الشيخ عبد الله » وف سبتمر 
من نفس السنة بدأت عجمان سحرباً طويلة على أهل الدويحة سحين استولوا 
على ٠٠١‏ من إبلهم » وبدأوا اشتبا كات فيما بينهم . وفي نوفمير 


ب ١78‏ د 


م التوصل الى اتفاقية ببن شبخ المخضبة من بي هاجر والشيخ جاسم 
ا للاول عقتضاها الحق في أن يضرب خيامه ويعيش بسلام 
في قطر ٠.‏ 

عا ا عار 
علاقات بريطانيا بقطر خلال نفس المدة 
“61م /ا ١6١‏ 


استمرت علاقة السلطات البريطائية بقطر بعد سئة ١647‏ على نفس 
الاساس اللمهتز الذي كانت عليه قبلها .. اذ كانت تتعامل ححيناً مع 
الاتراك وحيئاً مع شيوخ آل ثاني : 
مشكلة وضع قطر 1١691"‏ : 


وي ١‏ إبريل سنة 1١8917‏ . وشلال المفاوضات الدائرة محول 
الاحداث الاخيرة في الدوحة سلم السفير العركي ف لندن مذكرة للورد 
روزبري يشير فبها الى قطر على أنها ٠‏ ولاية تحت الحكم التركي » وبأمها 
١‏ تابعة لنجد » » وقد لفيتت -حكومة الحند النظر إلى هذه التعبير ات » فتعهد 
وزير الخارجية ما دامت هله المراسلات ذات طابع رسمي.. بأن يذكر 
للسفير الركي ‏ فيما بينهما ‏ بأن .حكومة صاحبة الخلالة لا توافق على 
وجهة النظر الواردة في المذكرة التركية . 
مشكلة السفن البحرية البريطانية في الدوحة » واطلاق حرية العمل 
لبريطانيا في قطر 1١891‏ : 

وفي 189 أيضا احتتجث السلطاث الثركبة في الدوحة على وجود 
سفينة صاحبة الخلالة « بريسلك » ف اليناء » ومنعتث قائدها من إجراء 
تدريب على إطلاق الطوربيد في الخليج » "كا منعت أيضا ضباط السفينة 
من زيارة الشاطىء . وطلبت البحرية البريطانية تعليمات تسيرشد بها في 


١1825‏ سس 


مثل هذه الخالات مستقبلا » فقررت حكومة المند عوافقة .حكومة 
صاحبة الحلالة أنه ما دام الحكم الثر كي في الدوحة غير معترف به من 
جانبها فعلى قادة السفن' البحرية البريطانية التصرف هناك وعلى طول 
ساحل الاحساء أيضك حسب ما تمليه ضرورة المحافظة على السلم في 
البحر أو إيقاع العقاب يمن ينتهكه . ولا كان من غير المرغوب فيه 
إتاحة الفرصة للمسئولين الاتراك كي يوكدوا سلطة الباب العالي الي 
يزعموها عل الاقلم » فلا داعي لان تقوم السفن الحربية البر يطانية 
بزيارة الدوحة الا اذا حدثت ضرورة تستدعي مثل ذلك . ولاحظت 
حكومة صاحبة الخلالة في هذا الوقت تقريباً وأيدتها «حكومة المهند في 
هذه الملاحظة- أنه ما دام الأتراك يقصرون سيطرتهم المزعومة على الدورحة 
فقط فليس هناك مبرر لاسماح للمزاعم الركية بعرقلة نصرفات بريطانيا 
في قطر 2 أو منع حكومة الحند من توقيع المعاهدات الي تريدها مع 
الشيوخ القطريين . 

الاعتداء على العلم البريطاني في الدوحة 1894 : 

وني ربيع 1844 هاجم جماعة من جنود الأتراك سفينة لأحد 
رعايا الحند البريطائية لدى دخولها ميناء الدوحة » وأنزلوا عنها العلم 
البريطاني في البداية ثم استولوا عليها . ويبدوأنهم سين ايقنوا بأن هذه 
السفيئة بريطانية ومعها شهادة بذلك أعادوا العلم الذي استولوا عليه » 
وبعدها جاء المقم السياسي من بوشهر لزيارة الدوحة على سفينة 
صاحبة ابلبلالة « سفتكس ) » غير أن المسيثول المحلي الر كي رفص 
برعم أن زيارة لمم السيامي مباشرة أمر غير مألوف- أن'يقدم له أي 
تفسير لما حدث » وأحاله إلى السلطات الثر كية العليا . وأصدرت .حكومة 
المند تعليمانها المقم العام بألا يتخذ خطوات أخرى بهذا الصدد ما دام 
الحطأ قد تم إصلاحه جرد إدراك الأتراك له» إلى جانب أن طلب التفسر 

عي تأكيداً ضمنياً لمزاعم الباب .العالي في السيطرة على الدوحة » وجب 
نحاشي إناحة أية فرصة لمثل هذا التأكيد . لكن والي البصرة سحدن عرف 
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بوجود ممثل بريطانيا هناك » أنكر حادثة إنزال العلم وأكد علاقات 
المودة ببن تركيا وبريطانيا . 


محاولة لغرو البحرين هن الربارة هم : 

وقد ذكر في تاريخ البحرين بالتفصيل اللحملة ابي قام بها الشيخ جاسم 
بدعم من تر كيا على تلك التزر سئة 1898 » وقد أحبطت هله المحاولة 
السفن الحربية البريطانية بعملها المسلح في الزبارة » كا أتاحت الفرصة 
الحكومة البريطائية كي تبلغ الباب العالي بأنها لا تستطيع الاعتراف بأن 
ذلك الخرء من الساحل الذي يقع عليه الزبارة خاضع لاسيادة اللر كية . 
مشكلة المركز الصحي الأركي في قطر ١891‏ : 

وني سئة 181 اقترح مكتب الصحة العامة في القسطنطينية إنشاء 
مر كز صحي في قطر » لكن معارضة ممثل بريطائيا وأدث المشروع 
تماماً » فقد شرح كيف ان حكومة صاحبة ابخلالة لا تعترف لتر كيا 
بأية حقوق سيادية في الاحساء . 


مشكلة نجديد الاتفاقية بين بريطانيا العظمى وشيوخح آل ثاني 
في قطر 1١498‏ 1849 : 

وقد سبق أن أشرنا الى طلب الشبخ جامم في سئة 1887 باعتبار 
اتفاقية سئة 184 سارية المفعول : وأشرنا أيضاً إلى رغبته في سنة ١891‏ 
بتجديد هذه الاتفاقية أو عقد اتفاقية جديدة كتلك الي عقدها شيوخ 
عمان المتصالحة . وي سنة 1844 وي لقاء خاص بين الملازم روبنسون 
قائد سفينة صاحبة ابكلالة « سفنكس » والشيخ أحمد الذي .كان عمثل 
أخحاه الشيخ جاسم نذاك ‏ أفصح هذا عن رغبته في أن يرتبط بالحكومة 
البريطانية نفس ارتباط شيوخ عمان المتصالحة بها . وي نوفمبر سنة 
5 »؛ وي لقاء مع الرائد ميد المقم السيامي ثم في الوكرة 
أفصح الشيخ أحمد مرة أخترى عن رغبته في الارتباط الوثيق بالدولة 
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البريطانية » وطلب الاذن له باحتلال العديد » ولكن لم تتخل أية خطوة 
إبجابية بشأن مطلبه هذا الذي رفض أن يعرف به اعترافآً كتابياً . 
90ل ١909!‏ : 

وبعد تعين مسر -جاسكن مساعداً للوكيل السياسي في البحرين في 
أوائل سئة ٠» 14٠6١‏ قام الشيخ ألحمد غير مباشرة بالتفاهم الوثيق مع 
الحكومة البريطانية . وكانت اقبّر احاته هذه المرة تشابه تلك الى سبق أن 
قدمها للرائد ميد في سنة 1١849‏ »© واستمر يعيدها ببن اللتين واللحين 
وأخحرا 4 في ربيع سنة ١907‏ 4 تلقى مسر جاسكن رسالة محددة من 
الشيخ أحمد يعرض فيها ثي مقابل امتداد الحماية البريطانية عليه وعلى 
أنصاره- أن يقم في أبة بقعة على الساحل نحدد له(١)‏ » وأن يعتبر 
مسكولا عن المحافظة على السلم في الياه المجاورة له » وأن يتعاون مع 
الحكومة البريطائية وشيخ البحرين في المشاكل الي لهم أي منهما في 
أرضه . وكانت الدوافم وراء هذا العرض من الشيخ أحمد هي 
خوفه من تركيا ورغبته في تعزيز مكانته وتدعيمها بن أهل قطر » 
ولما كالث هذه الرئيبات المقبرحة تبش بنتائج مر ضية » فشد رفعت 
حكومة الحند الأمر الى .حكومة صابحبة الخلالة » وصدرت الاواءر 
بالبحث في .حقيقة وضع الشبخ احمد » ولكن دون عقد أي ارنباط مباشر 
قبل رفم الامر الى وزارة اللخارمجية ومعه كل التفصيلات اللازمة عن 
الحوانب السياسية والعسكرية الموضوع . وبعد التحري ذكر أن الشبخ 
أحمد كان بالفعل هو شيخ قطر » وان الشبخ جاسم رغم ان السلطات 
ال كية ما زالت تعامله على أنه قانمقامها في قطر وهو لقب .يرفضه قد 
تقاعد بالفعل في ححماية أخيه » وان الحمد كان هو المرشح ليخلف 

١ (‏ ) هنا ما ذكى في ذلك الوقت ولكن قيل فيما بعد أن التعليمات التى 
أصدرها الشيخ أحمد لوكيله المدعو عيد الرحمن الوزان كانت 
تتملق فقط بانتقاله لاحتلال العديد وفي رد على استفسار من مست. 


جاسكن أجاب وكيل الشيخ أحمد بآنه يعتقد أن شيخه يرحب أيضا 
بالاقامة في الزبارة أو أى مكان"آخص ٠‏ 
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الشيخ جاسم بعد موته دون أي من أبنائه . وقد أثبتت التجارب التالية على 
أي حال خطل بعض من هذا التقرير » فالشيخ جاسم لم يتنازل عن السلطة 
حبى سنة 1400 الا تنازلا ظاهرياً فقط . وقضت النهاية الفاجعة الى لقيها 
الشيخ أنحمد على التوقعات الي كانت تدور حوله كخلف للشيخ جاسم 
في الرئاسة . 

وكان يظن أثناء زيارة لورد كرزون للبحرين في نوفمبر ١408‏ أن 
الشبخ أحمدسيحضر بنفسه كي يذكر طلبه للحماية البريطائية» وقد دارت 
مناقشة .حول الرد الذي يقدم اليه ببن .حكومة الهند والحكومة البريطانية . 
وقررت .حكومة صاحبة الخلالة أن الوضع القائم ني قطر- الذي اعرف 
به الباب العالي بسحب المديرين الاتراك من الوكرة والزبارة » وهي 
مشكلة سنشر اليها الآن لامجب تعكيره بعقد أي اتفاقية جديدة ببن 
شيوخ قطر والحكومة البريطانية ٠‏ ولكن المسثولن سيكدون للشيخ 
أحمد صدافة الحكومة البريطانية الي ستستمر طلما ظل بعيداً عن ابرام 
الترامات مع اي دولة أخرى . لكن الشيخ أحمد على أي حال لم يظهر 
في البحرين وتلاشت ضرورة الباء أي شيء اليه . وكان من المعترف به 
بشكل عام في ذلك الوقت أن في شبوخ قطر ميزة أمهم في موقع له أهمية 
خاصة بالنسبة للمحافظة على أمن المياه على طول شاطيء إقليمهم » وأن 
الاتفاق معهم سيزيد من أهمية رأي بريطائيا في أية مشكلة تثار دولياً حول 
شواطىء اللولوٌ » وكان من المقرر عدم اتخذذ قرار نباي ني هذا الامر 
إلا بعد أن تقوم بحنة الدفاع الامبراطوري بدراسة وضع بريطائيا في 
الحلبج ٠‏ وبعد أن بدأ هذا التوتر القائم بين تركيا وبريطانيا في شبه 
الحزيرة . وي سبتمبر سئة ١40‏ كان الشيخ الحمد متلهفاً ليعرف عن 
طريق -جاسكن الذي زار الوسيل ما اذا كانت الحماية البريطانية سورف 
تمتد لتشمله أيضآ أم لا » ولكى حين زار الكابآن بريدو قطر في سنة 
بدا أن الشيخ أحمد لا يلقي بالا لهذا الامر رغم استمرار شكايته 
من الكابوس التر كي ابكاتم على الدوحة . 
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وني الوقت الذي كان التفكر فيه دائراً في المقترحات الي قدمها 

في سنة 1407 الشيخ احمد للتقارب الوثيق مع بريطانيا » اتخنت الحكومة 
الثر كية خطوة من جانبها صرفت الاهتمام مؤقتاً عن هذا الموضوع 
وأضافت مزيداً من التعقيدات الى ما هو قاثم بالفعل. ففي 77 نوفمبر 
سنة *140 أعلن فجأة في صححيفة « إقدام » الركية شبه الرسمية أن 
مناصب تركية جديدة سكنشأ لمديرين في العديد والوكرة والربارة 
وجزيرة آل عمير على الساحل العرلي(١)‏ . وسرعان ما جاء تأكيد 
هذه الاخبار في البحرين . فقد وصل المدير المعين للزبارة إلى الاحساء 
في فبراير سئة 1408 ١‏ وأعقبه ني الشهر التالي وصول مدير الوكرة ٠‏ 
وتبين بعد ذلك أن هذا المشروع ايضاً يدف إلى إقامة مواقع -حراسة 
تربط الزبارة بالعقير . وقرب باية مارس 1957 خرج قارب تركي 
مساح من البصرة متجهاً إلى قطر ليساعد في تنفيذ هذه الخطة العامة . 
وبعدها بثلاثة أيام بالضبط ع أي في٠ ١‏ مارس » تلقى سفير بريطائيا 
في القسطنطينية تأكيدات من الصدر الاعظم بأنه ليس في النية تعيين 
مسئولان أتراك في المواقع المشار اليها ٠.‏ ورغم ذلك ظلت اعمال تركيا 
في هذه المنطقة تدعو الى الريبة ٠‏ وظلت بريطانيا تراقبها مراقبة دقبقة . 
فأرسلت سفيئة صاحبة ابخلالة « سفنكس » لزيارة الزبارة والعديد ورست 
في الوكرة حيث وجدت علم تركيا مرفوعاً عليها . وي هذا الوقت 
نفسه وصل يوسف بك المدير الأركي المعين للوكرة الى البحرين في 
طريقه الى الوكرة كا كان مظنونة » وأمرت «حكومة صاحبة ابكلالة 
باقامة العقبات في وجه إبحاره الى قطر » لكنه استطاع تفاد.ها » وغادر 
البحرين في 77 [بريل . وبعدها بعدة أيام ذكر أنه قد نصب نفسه مديراً 
للوكرة بعد محاولة واحدة فاشلة في هذا الصدد . وني هذه الاثناء تلقى 
السفير البريطائي في الفسطنطينية - بتاريخ إبريل- تأكيدات بأن 


١ (‏ ) يطلق اسم جزيرة آل عمين. على جزيرتى مسلمية وجنة ٠‏ وقد يعنى 
هذا الاسم احدى الجزيرتين أو كلتيهما * 
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الوضع الراهن للامور لن يتغدر فيه أي شيء من جانب تركيا . و 
وتعر ا ل ورت" 
ووجهت 2حكومة صاحيبة الخلالة طلباً حاسم للباب العالي باستدعائه من 
الوكرة . ولا يبدو انه عاد اليها » وتبين بعد ذلك أن عبدالرحمن سبن 
الشيخ جامم- قد عين مسئولا رسميآ عن الوكرة خلفآ ليوسف بك 
بلقب مدير وراتب قدره 1ه روبية في الشهر . واثار هذا احتجاجاً جديداً 
من -جانب الحكومة البريطانية ضد الباب العاللي » وقالت الحكومة بي 
احتجاجها ان تركيا ليس لا اق مطلقاً في أن تعين مسئولين اداريين 
حتى لو كانوا من أبناء الشيوخ المحلبين » وأخراً ظ في أكتوبر 4 14 
وبأمر من الباب العالي عزل عبدالرحمن عن وظيفته كدير .. ولكن 
يبدو أنه ظل يتقاضى راتبه هذا )١(‏ وهو مقم بالوكرة كو كيل للحكومة 
التركية . 
الفرصنة على شاطىء قطر 1897 ١4:5‏ : 

وني سنة 1897 الى 1894 تجددت «حوادث القرصنة على ساحل قطر . 
وكانت الحادثة الحطيرة الوحيدة هي ما وقع في ١898‏ ومببث فيها سفيئة 
شراعية تابعة للهند البريطائية وقتل واحد من بحارتها وجرح آخرون . 
وفي سئة ١895‏ ارتكب لاجىء بحربي مقم في الغارية يدعى علي » 
حادثة قرصنة على قارب بحريي أيضاً ونبب منه أموالا ولآلىء قيمتها 
أكير من الف روبية . ّْ 
لحيل 


وتميزث سلة 1894 على أية حال باضطراب ححبل الامن مجدداً . 
في فبراير منها مهب العرب في أبو الظلوف. سفيئة إيرانية اسمها 
« المباركة » و.حملوا أكثر من ثلبى -حمولتها . وي ١١‏ أغسطس هوجمت 
)١(‏ في سنة 19056 ذكن أن عبد الىرحمن لم يتقاض راتبه هذا بالفعل 


٠ آبدا‎ 
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فلوكة بحرينية صغيرة ٠‏ وحملها بدو بي هاجر قريباً من الذخيرة ولكن 
أمكن استعادة هذه الفلوكة وجزء من حمولتها عن طريق شيخ الدوحة . 
وبعد هذه الحادثة بعدة أيام هاجم قراصنة بي هاجر أيضاً قاربين 
ملكهما رعايا من الهند البريطانية » نهبوا أحدهما وتركوه حيث ارتكبوا 
هذه الحادثة بالقرب من فشث الديبل وحملوا الآخر إلى رأس الظبية 
حيث أغرقوه هناك . وبلغت الحسارة ني هذه الحوادث الثلاث مبلغاً يربو 
على 15 الف روبية . ولم يستعد إلا ربع هذه القيمة فقط » أما الباقي فلم 
عميةه إلا حن قام الرائك ميد اقم السياسي قُُ اليج بزيارة 
الوكرة في ه؟ وفمبر سنة ١8949‏ والنقى بالشبخ أحمدك ث شقيق الشيخ 
جامم أساساً بسبب الاضطرابات الأخيرة . 


4 
وي 18 أغسطس سنة 14٠١‏ هاجم بعض بدو قطر المتنكرين في 
زي صيادي اللولو سفينة بحرينية ينية على شاطىء ء كربمة على مبعدة عدة 
أميال شمال 000 تتجاوز قيمة الحسائر في هذه 
الحادئة أكثر من "٠٠١‏ روبية . وقع معظمها على تاجر اصداف يعمل 
في مؤسسة بريطانية » لكن هذه الحادثة جددت طلب التعويض عن 

الأحداث السابقة . 
: 

لكن هذه المطالبة ظلت عقيمة عقيمة بلا جدوى » وتوقفت ماما في فبراير 
سنة ١٠‏ 14 عل أساسن التتعداة قارف طويلة ل واقوع هذه الاحداث من 
ناحية وللهدوء الذي ساد ساحل قطر منذ وقوعها . ولم تكن سلطة شيخ 
الدونحة في منع مثل هذه الاحداث واضحة » وهو قد أكد أن وقوع 
هذه الحوادث أمر لا مفر منه من جانب ببي هاجر الذين حول وجود 
الأنراك بينه وبين تأدبيهم » وان بعض هذهالأحداث اللي تسمى بالقرصنة 
يرتكبها عدد من قطاع الطريق الذين خرجوا من قراهم وخاضوا البحر 
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ولم يعودوا يستخدمون قوارب القرية . لكن حكومة الهند فررت 
الاستمرار في اعتبار الشيخ في المستقبل مسثولا عن سلوك البدو في قطر 
وأعمالهم . وان توضعأملاكه في البحرين تحت الحراسة إذا لم تدفع 
التعويضات عن هذه الاحداث ٠‏ وان يعتبر سكان القرى مسئولن عن 
استعمال القراصئة قوارب لهم . ١‏ 
995ل 7 الإدوا 

وبعد سئة 14٠0٠‏ لم تعد ثمة شكاوى من الفرصنة على ساحل قطر 
حى 8 يناير سئة 1105 حين وصل إلى البحرين بحارة قارب إيراني . 
اس الفا 21 ذا اله في الشهر السابق دفعتهم الرياح 
وسوء الحالة الحوية إلى أبو الظلوف في قطر . -حيث ارغمهم الأهالي على 
إنزال جانب من -حمولة القارب لهم ؛ نحت طائلة التهديد . وبادر كابئن 
بريدو الوكيل السياسي في البحرين بالانتقال على سفيئة صاحبة اللخلالة 
« سفنكس »؛ إلى مكان الحادث وظل هناك من 78 إلى "٠‏ يناير ٠.‏ لكن 
شيخ المكان عيسى بن -حمد رفض الصعود الى ظهر السفيئة رغم التأكيد 
له معاملة طيبة . وأعلن أنه من رعايا شيخ البحرين . وكتب كابان 
بريد و اليه يطاب منه الحضور في البحرين » ثم رجع الى مقر قيادته » 
لكن سوء | لاحوال ابلحوية منعه من أن يصحب معه قاربين لابو الظلوف 
كان يريد أخذهما معه ضماناً لمجيء الشيخ الى البحدرين . واخيراً وصل 
عيسى بن حمد إلى البحرين في أول مارس وذكر أن شيثاً لم يوخذ من 
القارب الايراني اللهم الا ما دفعه البحارة بارادتهم أجراً عن خدمات 
قدمت لهم » وي نفس الوقت كان امر عصيانه قد أبلغ لحكومة الهند 
لتصدر فيه أمرها ٠‏ وني يونيو 1105 قدم السفير الركي في لندن 
احشتجاجاً موداه أن أعمال كابئن بريدو تؤدي الى الاضطراب بين القبائل 
وإثارة المشاكل » لكن المتظلمين الايرانين - رغم استدعائيم و1 
الحضور لم يعودوا إلى البحرين » ليواجهوا ما ذكره شبخ أبو الظلوف 


اظاكلا١‏ به 


وهكذا اضطرت السلطات الى اعتبار المسألة منتهية كحادثة قرصنة » 
واكتفى بانذار الشيخ بالسلوك مسلكاً حميداً في المستقبل . 
أوامر من الحكومة بشأن حوادث القرصنة فبراير 1١901/‏ : 

لكن هذه الحادثة أثارت عدة اعتبارات ارتأت .حكومة الهند معها أن 
من الضروري اصدار تعليمات واضحة لإرشاد الضباط في المستقبل . 
وصدرت هذه التعليمات- بعد أن صدقت عليها حكومة صاحبة الخلالةه 
في فبراير سنة 1401. وكان جوهر ها منصبا على الاجراءات 
الخاصة بلمتعاملن بالقرصنة على شاطىء قطر خاصة حين يكون 
كارا اللشارة ٠‏ ليسوا “مق رغابة بريظ اناج ...وهنا الاخراء 
يتطلب مراقبة دقيقة لكل شواطىء القر صنة ؛ وجب أن يرفع تقرير بهذه 
الحالات او لا بأول وفور وقوعها الى حكومة المند . ورأت هذه 
الحكومة أن تنظم العمل على هذا النحو سينيح للضباط المحلين حرية 
العمل وفق اجتهاداهم ٠‏ مم حصر صلاحية وضع القواين العامة 
بالحكومة نفسها . ولم يكن يدور بخلد حكومة الهند أن التأخير رم زايا 
أو عدة أيام في الإبلاغ عن هذه الحوادث قد يودي الى نتائج خطرة 
عند اقتّراح تسويتها . ولم نجد حكومة الهند من الضروري إصدار القرار 
الذي اقبرحه الو كيل السباسي في في البحرين » والذي بقضي بأن يرسل كل 
شيخ صخر قاربا عنه » أو يأني بنفسه ء لكل سفينة حكومية بريطانية 
تصل الى مياه إقليمية » ولو لم يوجه اليه طلب سخاص بالزيارة المطلوبة . 
اضطراب في البحر ١9:٠٠‏ : 

وقد حدث سئة ١19:٠‏ اشتباك ليد ن له طلبع اثقر صئة لكنه يستحق 
الذكر وذلاك خارج ساحل قطر بن قبياي آل بي علي والعمامرة 3 
وكان بن القبائل كما هو مذكور في تاريخ البحرين- ثأر دموي يرجع 
الى سنوات طويلة مضت . وق ١١‏ يونيو سئة ١9٠١‏ دفعت الرياح 
المعحاكسة مخمسة قوارب للعمامرة وقاربين للدواسر من البحرين 
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الى ساحل قطر يجوار الوكرة حيث كان أسطول لآل بن علي 
وقوارب أخرى منهمكن بالصيد. وكان هذا الاسطول أ قوى من قوارب 
العمامرة ) وم يكد آل بن علي بجدون أعداءهم بين أيدمهم على غير 
توقم حى رفعت سفلهم أعلامها وبدا أنما تستعد للهجوم واحاندها 
القوارب باطلاق النران(١)‏ وكاد نحدث صدام رهيب لولا ان تدخل 
ابن شقيق الشيخ جاسم ؛ وأقنع العمامرة بالقاء سلاحهم والاستسلام لآ ل 
بن علي ومكنهم من الرحيل بسلام . ولكن يبدو من البحث الذي أنجراه 
مساعد المسثول السيابي في البحرين أن آل بن علي كانوا هم البادثئين 
بالعدوان » ولذلك وقعت عليهم غرامة قدرها ٠١١١‏ روبية للحرقهم 
السلم في البحر » وحين طلب اليهم تسلم ٠١‏ بندقية من أسلحة العمامرة 
الي آ لت اليهم خلال الحوادث ابدلوها بتقدم أسلحة قدعة » ففرضت 
عليهم غرامة أخرى قدرها ٠‏ روبية » وقد تم تحصيل هذه الغرامات 
فوراً مما يوكد فاعلية وسائل القهر من جانب اللحكومة البريطائيةق 
الى وضعت أملاك 1ل يوغل له البكرين مره الترانة:. 
زبارة المسئولين البريطانين لقطر 194081889 : 

وني 1844 - وكا سبق أن أشرنا قام الرائد ميد بزيارة الوكرة. 
وق سبتمير ١917‏ مر مستر جاسكن ‏ مسا الوكيل السيابي في 
البحرين-- بالوسيل والو كرة والتقى بالشيخ جاسم والشبخ احمد كلا 
على حدة , 

وني لوفمبر سنة 14٠00‏ عبر كابّن بريدو الوكيل السياسي ني 
البحرين - الخليج الى قطر في قارب للأهالي ؛ وسار الى لقاء الشيخ 
جامم في معسكره ببوءحسا وتبعد عشرة أميال عن الوسيل داخخل قطر » 


١ (‏ ) لكننا نشي أيضا الى أن آل بنى على دابوا على تبريى مسلكهم , 
والتأكيد على أن سفنهم تقدمت نحو سفن العمامرة ل 


لا لتهاجمها ( وينذكرون أيضا أنهم لم يقابلوا اطلاق النيران بالمثل ٠‏ 


لاا 2 


وبقي هناك ثلاثة أيام ينجز فيها عمله مع الشيخ جامم » والتقى أيضا 
بناصر بن مبارك اللااجيء البحريي المارب » ولدى عودته قضى كابان 
بريدو يوم مع الشبخ أحمد ني الدوحة . وف هذه الزيارة حدثت اضافة 
هامة على ما كان معروفاً من قبل جغرافياً وسياسيك- بامم قطر . 
5 : 

في مايو 1405 قام ميجور كوكس المقم السياسي في الخليجح بصحبة 
كابان بريدو بجولة بحرية على ظهر سفيئة صاحبة ابخلالة «لورانس » زارا 
فيها الوسيل والدوحة والوكرة وخور العديد » وني الوسيل ثم لقاء ودي 
بينهما وبين الشيخ جاسم وصهره ناصر بن مبارك . وق الدوسحة استدعيا 
قائد الحامية الئر كية وناقشا معه الأمور » وي الوكرة وقد نصادف 
أن أحداً من آل ثاني لم يكن موجوداً بها في ذلك الوفت- قامت ابلدماعة 
بزيارة لشبخ قبيلة آل بوعيندن وقامت كذلك بتفتيش الحصن والا بار » 
ثم تجاوز الجماعة خليج العديد لعدة أميال في قارب بخاري صغير لكنهم 
لم بجدوا على شواطثه مخلوقاً واحدا . وقد ابلغت السلطات الثركية في 
الاحساء نبأ زيارة الدوحة هذه للقسطنطينية ومعها توصية يبذل اللتهود 
للقضاء على القرصنة حتى لا جد الانجليز مبرراً للتدحل ني ساحل قطر . 

خ عد سا 
علاقات قطر ينجد ١4691"‏ لا+9١‏ 


العلاقات مع ابن رشيد ١845-1491‏ : 

رأينا أنه قبل أزمة سنة 18817 وخاصة في سنة 148488 كانت 
العلاقة الودية قائمة بين الشيخ جاسم وأمير جبل شمر » ولم تنقطع هذه 
العلاقات فيما يبدو «حبى سقوط ابن رشيد في نجد . ففي سنة 18984 حاول 
الشيخ جاسم ساقي نان وق اكز هذا ونان عونا من الاثراك + 
وني سنة 1895 أفلح الشبخ جامم هما أسلفنا ف إعادة بعض الماشية 
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البى أغارت عليها قبيلة ما من قطر من قبيلة أخرى سحن طلب ذلك 
ابن رشيد : 1 
العلاقات مع ابن سعرد ١9:8‏ : 

وحين سقطت حائل وأصبحت للرياض السيادة على وسط الحزيرة . 
لم يجد الشيخ جاسم وهو الذي كان وهابياً متعصباً في أواخر سبي حياته . 
ل حياته على عداوة مرة مع مع شيخ أبوظي أي صعوبة 

في التكيف مع التغير فراح يرقل الاتوا وغ هامس الهدايا كل سنة 
0 ابن سعود ٠‏ لكن أخاه أحمد لم يكن يشاركه آراءه في هذا الصدد » 
وقد اوضحت زيارة قام بها عبدالعزيز - ابن أمير الوهابيين- للمناطق 
لمناخمة لقطر في صيف سنة 1408 خلاف الرأي بن 1ل ثاني ٠‏ فعل 

حين أرسل اليه الشبخح جاسم خطاب ترحيب وتماعائة روبية نقدا إلى 
5 هدايا من لدم" والارز ٠‏ وذهب ززيارته عند آبار 
العريق ؛ نجد الشيخ أحمد من الناجية الأخحرى ينذر الامير بأن أبة 
محاولة من جانبه لعبور إقلم. قطر ستقف في وجهها قوات مشتركة من 
الدوحة وأبو ظبي . 


١1556‏ ب 


الفصل الخامس 
تاريخ البحرين بلا 


التاريخ القديم ١781-١5٠1‏ 


الايرانيون يطردون البر تغالين من البحرين حوالي سنة ١5١1:‏ : 

ليس ضرورياً ونحن نتتبع مجرى الاحداث في 'البحرين أن نرجع 
لتارمخها قبل سنة ١5١7‏ »© ففي هذا الوقت تقريباً قام الايرانيون بطرد 
البرتغاليين من اللحزر(؟) ٠١‏ وما زالت أطلال القلعة القائمة حى اليوم على 
الساحل الشمالي للجزيرة الكبرى في البحرين والمعروفة باسم قلعة العجاج 
شاهدة على' احتلال البرتغال لها . 


١ )‏ ) المراجع الوحيدة المتوفرة للتاريخ الحديث للبحرين هى سجلات 


)( 


حكومة الهتد والتصنيفات المعتمدة عليها , ونذكش. منها مختارات 
بومباى , القسم 5/ سنة 14825 ,2 وتلخيص مستل يم* 5* سالدنها 
للمراسلات الغاصة بمنطقة الخليج , ١٠م(‏ 8657١اء‏ المتنشورة 
في سنة 1405 ء, كذلك مقالعن شئون البحرين“لنفس المؤلف في 
الفترة من ١504 ١464‏ والمنشور سنة ١1-4‏ , وتلخيص 
« التوسع التركى على الساحل العربى ٠٠‏ » لنفس المؤّلف أيضنبا وهو 
منشور سنة 1105 والتقارير الادارية السنوية للمقيميه السياسية في 
الغليج ٠‏ وبالنسية للاتفاقيات الخاصة بالبحرين وما اليها نحيل 
القارىم الى د معاهدات أتشيسون » وفيما يتعلق بالعمليات البحرية 
البريطائية وما يتعلق بها بالنسبة للبحرين نذكن. كتاب لو عن تاريخ 
البحرية البريطانية المنشور سنة 1411 ٠‏ أما كتاب بالجريف عن 
م« وسط وشرق الجزيرة العربية ٠٠‏ » المنشور سنة ١816‏ فهو يقدم 
عرضا للحالة في البحرين في 186171 ٠‏ وآأما المراجع الخاصة 
بالتاريخ القدسيم / .| ب *هما ( لهذه المنطشة 2 قهى نفس 
المراجع المذكورة في الهامش الاول للفصل الاول من هذا القسم ٠‏ 

في كلامنا هنا عن تاريخ البحرين نعنى يتعبسي . « الايرانيين » 
« رعايا الحكومة الايرانية ٠‏ »2,2 وقد كان معظم الىرعايا الايراتيين 
الذين استخدمتهم الحكومة الايرانية لتنفيذ مآربها في البحرين عريا 
من المنطقة حول بوشهس وكائجون ٠‏ 0 


5 


إيران تحتل البحرين لفئرة غير واضحة التاريخ : 

ويبدو أن الايرانيين قد استعادوا ملكية ابخزر بعدها وقتا ما » وني 
سنة 11817 لا بد أنه كان لهم موقع عسكري فيها لأنهم جلبوا من هناك 
كنية كبيرة من البارود لاستخدامها في حصار هرمز . 
احتلال إمام عمان للبحرين ١19/18‏ : 

وي سنة 1718 تقريبً نزل عرب مسقط الى جزر البحرين . 
وكانت مسقط في ذلك الوقت نحت -حكم سلطان بن سيف الثاني أحد 
أئمة اليعاربة . ولا يتضح لنا ما اذا كانت جزر البحرين مهملة في ذلك 
الوقت أم أن حامية إيرائية كانت مقيمة فيها » لكن مستعمرما على أية 
حال لم يكونوا يواجهون أية صعوبات في تأكيد سيطرتهم عليها . ويبدو 
أن احتلال عمان لهذه اللحزر لم يدم الا وقتاً قصيراً فقط ٠‏ ويقال إن هذا 
الاحتلال قد التهى نتيجة هجرة أهل البلاد الاصلين من موطنهم 
وإقامتهم في مناطق أخرى هربا من المظالم الاجنبية الواقعة عليهم . 
سيادة عرب اغولة على البحرين 1١١/6١‏ _"اه/11: 

وف منتصف القرن الثامن عشر كان عرب المولهالذين ما يزالون 
ممثلن تمثبلا قوياً في ابكزر حتى اليوم هم أكبر القبائل المستقرة فيها وهم 
الذين يتحكمون في سياسة الارخبيل كله ؛ لكن الانقسامات واللحلافات 
الداحلية فيما بينهم كانتقد امبكتهم في سنة 1708 إلى سحد يسير الحتلال 
التزر لآبة دولة أجنبية . 
ضمها لايران حوالي سنة ١1/6“‏ : 

ويبدو أنه في نفس هله السئة أغرت الخحالة الداخلية في البحرين 
الشيخ ناصر -حاكم بوشهر من قبل الحكومة الايرانية على التزول الى 
اللدرر » وبمعولة المر ناصر زعم ريق استطاع تدعم سلطته هناك , 
وهكذا أصبحت اللحزر مرة أخرى تابعة لايران » اسمياً على الاقل . 
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وكيل شيراز وعائدات البحرين ه6هل/ا 1‏ /ا5/اا 

وفي سنة ه7١‏ أمرالوكيل كريم خان في شيراز بسجن الشيخ ناصر 
نظراً لامتناعه عن دفع مبلغ خمسة آلاف تومان لحساب عوائد البحرين 
في السنوات الثلاث الى كانت تحت إمرته فيها » ويبدو أن الوكيل أصر 
على أن يدفع الشيخ ناصر أربعة آلاف تومان كل سئة عن عوائد 
بوشهر والبحرين مع . 
أحداث في البحرين لزه/ا١‏ "1م1١‏ 


ولا تتوفر لنا المعلومات عن الاحوال الداخخلية للبحرين خلال فارة 
الاحتلال الايرانيلها بدءمن سنة ١1/08‏ . وفي ١9/7/1‏ هاجم قراصنة نخارج 
سفينتدن ترفعان العلم البريطانلي وسفن أخحرى عديدة » وحملوها إلى 
البحرين حيث أبقوها هناك حبى تيسرت هم فرصة نقلها إلى ريق . 
وني ١1/14‏ قام شيخ من البحرين يدعى ناصر كان جاء على سفينة 
له بدور في استعادة بوشهر لحساب شيخها المدعو ناصر أيضآ من 
يدعى باقر خخان الذي كان قد سيطر عليها . وهذه الأحداث التي لا 
تكاد تعلق بالبحرين نجدها بالتفصيل في أماكنها الصحيحة . 
4 #6 ار 


موقف بريطانيا وغيرها من الدول الاجنبية 
من البحرين 1591 ١781#‏ 


كانت البحرين من أول الأماكن الي اجتذبت اهتمام ممثلٍ شركة 
لهند الشرقية البريطانية في الخليج . فقد كان توماس ألدورث الذي عبن 
رئيساً لوكالة سورات لدى انشائها في بداية سنة ١51‏ منهمكاً في 
البحث عن أسواق جديدة خارج الهند . وكتب عن البحرين في السنة 
الاولى من توليه العمل يقول : « اقرح أن تأني الى البحرين سفينة 
تتراوح حمولتها بن ٠٠١‏ و #٠0‏ طن واعتقد أن هذه المنطقة ستستهلك 


١5594‏ ده 


الحمولة كلها . فأهل البندقية يوردون لا الثياب عن طريق البر . 
ويرجعون محملن بحرير إيران » واعتقد أيضاً أنه خلال زمن قصصر 
سيصبح استهلاك البحرين من الثياب يعادل استهلاك صورات تماماً » . 
سنة 6؟5١‏ : 

وبعدها وقع اختيار الشركة على -جاسك » ثم بندر عباس » لتكون 
ميناءها على الخلبج » لكن البحرين لا يشار اليها في سجلات الشركة 
آنذاك إلا اشارات سريعة وقصيرة » كنا ورد مثلا في سنة عن 
توفر بعض المعلومات عن صيد اللو ومصايده في البحرين من مصادر 
برتغالية كانت ما تزال موجودة . 
دثماظز ‏ (إفلا١(ا‏ : 

وى سنة ٠٠‏ لاؤاءل/ا١ا‏ حين كانت العلاقات بن شركة الحند 
الشرفية والحكومة الايرانية قد., بدأت بعد هدلة قصيرة في التدهور 
اقترح مسثر اوين » وكيل الشركة في ايران ٠‏ أنه ضروري للشركة مستقبلا 
أن تستخدم القوة من أجل استمرار تجارتها وامتيازاتها في ايران » » واقترح 
ببذا الصدد احتلال البحرين .. فهي ان تكون مجرد موقع تضمن به 
الشركة نصيبها من منتجات ايران فقط . بل كذلك تمكن طوافات 
الشركة المسلحة من مراقبة تحارة الشركة في منطقة الخليج كلها » . 

وي اهلا١‏ ؛ حين امحيف من حدوث هجوم على بلدر عباس » طلب 

ممثلو الشركة فيها السماح لهم بالانتقال الى مكان آخخر » وذكروا أنما 
فرصة مناسبة « للقضاء على الاسطول الايراني والاستيلاء على البحرين » .. 
لكن الرياببة في. بومباي -حين أجابت على مقترحاتهم هذه » أذنت 
بنقل الوكالة مؤقتً إلى أي مكان آخخير » العا 
الاشتباك بالاسطول الايرالي . 
؟"هلا١(‏ : 
وفي سنة ؟1/5١‏ + وكان مشروع الانتقال من بندر عباس ما يزال 


ب ١197©‏ سه 


موضع تفكير . أجريت أبحاث حول أماكن عديدة محتملة لهذا الانتقال . 
وذكر مسر ف. وود هذه العبارات عن الببحرين : ١‏ ولا تتوفر أدى 
معلومات عن جزيرة البحرين أكثر من أنها مكان يتمتع باحترام أسطورى 
لدى العرب الموله » وأنها أرض عظيمة اللحصب » » كثيرة اليناييع ومجاري 
المياه » لكن هواءها » وكذلك مياهها ليست نظيفة نة نقية كما أكد كثرون 
مز الوا تعن نه من ابل .. » » واخمراً في سنة 10738 ثم اختيار 
بوشهر ©» كقاعدة أفضل من البحرين لعمليات الشركة في الخليج . 
تماماً كنا ارت جاشك قبلها بقرن ونصف . 
الهولندبون «ه/11١ ‏ اثلا 

وحن أنشأ المولنديون تحت قيادة البارون نيبهاوزن مستعمرة لهم 
في ارج سنة ١1/0‏ » حامت شكوك قوية في أمهم محاولون الاستيلاء 
على البحرين : وظلت هذه الشكوك قائمة فترة من الزمن » ولكن حتى لو 
صحت هذه اللحطط الي كانت تنسب اليهم » فالموكد أنمم لم يتخذوا 
أية تدابير عملية لتنفيذلها . 

جهو 6د ار 


استيلاء العرب على البحرين من أيدى الاير انيين 
نينا 


مكننا القول بأن التاريخ اللحديث للبحرين يبدأ بسئة 1787 نحين 
طرد منها الايرانيون الذين كانت الحزر في حوزتهم 20 
الذين طردوهم شيوخ العتوب لكن قواتهم كانت مفارز عديدة من 
عتلف قبائل الحزيرة العربية 5 
العبوب يغزون البحرين ١/8"‏ : 

كذلك عكننا القول بأن الصراع في البحرين أثاره اعتداء ايران على 
الزبارة .. وهي مستوطنة مز دهرة أقامها العتوب واستقروا.فيها بعد 


11د 


مجرتهم من الكويت على ساحل قطر المواجد للبحرين ٠‏ وكان كريم نحان 
زند قد كلف الشبخ ناصر شيخ بوشهر والبحرين باخحضاع الزبارة » 
ويبدو أنه قام بمحاولة سابقة سنة 11/9 لتنفيذ هذه التعليمات . 

وبعد موت كرمم ان : وفقدان الحكومة الايرانية قدرتما على 
العمل وقتاً ما » انتقم عرب الزبارة لانفسهم في سنة ١81‏ على 
الارجح- بأن نزلوا على جزيرة البحرين واوقعوا المزيعة بالشبخ ناصر 
في ميدان القتال » وطاردوه حّى ابلأوه الى قلعته » ونهبوا مدينة المنامة 
ودمروها » واسئولوا على سفن بوشهر وعادوا بها الى الزبارة . 
العتورب وغيرهم من القبائل يستولون على البحرين ١781‏ 

وقد .حدث هجوم مضاد من جانب شبخ بوشهر يعاونه مويدون 
وأنصار من رأس الحيمة وهرمز كا هو مذكور ف تاريخ قطر لكن 
شيوخ العتوب في الزبارة استطاعوا ان يصدوا هذا المجوم ويوقعوا به 
هزعة نكراء » وأرسل الشيخ ناصر رسالة يبلغ فيها 9 الذي ثركه 
مسثولا عن البحرين نبأ هزمة الايرانين ويطلب اليه تعزيز مركزه 
والصمود في موقعه . لكن الرسالة وقعت في قبضة اسطول من ستة 
زوارق كبيرة ارسلها العتوب من الكويت لنصرة بي جلدتهم في الزبارة 
فذر الاسطول وجهته ؛ وأغار على المثامة » وأضرم فيها اران ؛ وحاصر 
الحامية الايرانية ف القلعة ولحق بالعتوب الشماليين هولاء في البحرين 
بقية العتوب في الزبارة والرويس بأسرع ما كانت تسمح به وسائل 
الانتقال المتوافرة آنذاك . كذلك لحقت بهم فرق أخرى من ممتلف 
قبائل قطر ٠‏ من بيئها آل مسلم من الحويلة » وآل بن علي من الفويرط ٠‏ 
وآل سودان من الدويحة » وآل بو عيندن من الوكرة » والقبيسات من 
خور سحسان » وآل سليط من الدويحة » والثائعة من أبو الظلوف » 
والسادة من داخخل قطر . وسرعان ما احتل الغزاة جزر البحرين »؛ 
واستسلميت الحامية الايرانية في «حصن المنامة بعد ا دام حوالي 
الشهرين ‏ في 59 يوليوسنة “17417 » وسمح لائرادها بالعودة الى بوشهر. 


رون 5 


الاحداث منذ تأسيس مشيخة البحرين حتى 
أول هجوم لسيد عمان عليها 
"لما ١٠م(‏ 


انفصال الجلاهمة ١10/8‏ : 

وتحولت البحرين منذ ذلك الوقت من مستعمرة ايرائية لامارة 
عرببة حكمها شيخ من فرع آل شليفة من العتوب ٠»‏ وبعدها بفارة 
قصيرة ر,حل الخلاهمة الذين سيق أن انفصلوا عن بقية العتوب في قطر 
بعد أن بدأوا محسون أن بقية أهل البحرين يسيئون معاملتهم » وهكذا 
أصبح آل خليفة بلا منازع في سحكم البحرين . وكان يقود التلاهمة 
الساخطين في ذلك الوقت إخوة اربعة أبناء شيخ يدعى جابر » قدكر 
لاحدهم وهو رحمة بن جابر- أن يكتسب سمعة مدوية فيما بعد ) 
وأن ينكل بآل خليفة في البحرين . 
محاولاث فاشلة من جانب الاير انين لاستعادة البحرين 

“ملظا - هما : 


ولم تستطع الحكومة الايرانية أو على وجه التحديد الشيوخ العرب 
الذين مثلونها في الخليج أن يتقبلوا ضياع البحرين ببذه السهولة . وي 
أواخر سئة 1178# كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإعداد 
حملة كبيرة ضد الزبارة والكويت يسهم فيها شيوخ بوشهر وهرمز 
تعاومهم الفوات الايرانية وشبخ القواسم . لكن الحملة لم تشن بالفعل » 
ومرة أخدى » في فبراير سنة 181/8 تواعد اسطولا بوشهر وريق في 
كانجون الي كانت قوة برية صغيرة قد وصلت البها بالفعل » على انتظار 
شيوخ هرمز ورأس الخيمة . لكن موت علي مراد ان حاكم شيراز 
أبعد شبح الخطر الذي تهدد آل خليفة في البحرين . وخلال السنوات 
القليلة التالية » في الوقت اللبي غرقت فيه حكومة شيراز في مشكلاتها 


لاطالا”1 ١‏ ل 


الداخلية . ظل شيوخ البحرين و لا شيء يكدرهم . وف سنة ١748‏ 
كانت ما تزال لدهم القدرة على أن بقدموا عونا فعالا لشبخ بوشهر في 
بعض ما يتعلق بالساحل الايراني . 

مو النجارة ١17/87‏ - ١ؤلاا‏ 

وقد أدى الحتلال العتوب للبحرين إلى تنشيط التجارة في هذه الحزر 
تنشيظا تجارياً » لان المهاجرين العرب سرعان ما أصبح لهم اسطول 
تجاري » وأصبحوا هم الذين يقومون بعملية نقل البضائع ما ببن مسقط 
الي كانت في ذلك الوقت القاعدة التجارية المحلية الرئيسية والبصرة 
وغيرها من الساحل الغرلي للخليج . ولم يكن شيوخ العتوب يتقاضون 
رسوماً على الاستيراد في بداية الأمر : وكانت مصالح التجار تلقى من 
جانبهم الرعاية الكاملة . وكان أهل البحرين عندئذ يسيطرون سيطرة 
شبه كاملة على نجارة اللولو ني الخليج . وكانت وارداتهم هن 
الهند الي قدرت في ذلك الوقت يحوالي ٠١‏ لاكات من الروبيات كل 
سنة يدفع معظم قيمتها باللولوً من سوق مسقط . 

ته كيز كه 


أول هجوم لسيد عمان على البعرين 
#١م|‏ 


ظل استقلالالبحرين خلالجيل كامل بعد هذه الحقبة القصيرة من السام 
يواجه #ديداً خطيراً عدة مراث » ولكن السبب في هله المرة » لم يكن 
زعم ايران بأحقية سيادتها على البحرين بقدر ما كان مطامح السيد سلطان 
والسيد سعيد في مسقط لهم جزر البحرين الغنية الثمينة إلى عمان . 
هكذا بوضوح ودون دوران . . 
نشوب الحرب ضد مسقط 44/إ١‏ : 

وني سنة 19/494 أعلن السيد سلطان مسقط ‏ بتشجيع من الحاكم 


ب كلالاكابت 


الايراني في شيراز الحرب على العنوب في البحرين متذرعاً ني الظاهر 
برفضهم الاعتراف له بحقه ني ضريبة او جزية زعم أن له الحق في فرضها 
على جميع السفن الي تمر بمسقط » لكن هدفه في الحقيقة كان احتلال 
البحرين . ويبدوان اسطول آل خليفة كان في ذلك الوقت مجرد ثلاث 
سفن كبيرة فقط ٠‏ أسرنمها بحرية مسقط جميعا أثناء عودهها من الحند » 
ولم يغامر السيد سعيد على أي .حال بالتزول الى جزر البحرين » 
وخشي العتوب من هذه الاعمال » فراسلوا شيخ بوشهر الذي تلقى 
مبادر نهم بسرور »ء فما إن عرضوا عليه أن يدفعوا الخزية لايران حبى 
سار خفية الى البحرين حيث تسلم هناك مبلغاً من المال كعوائد عن السنة 
المنقضية . ويبدو ان العتوب ذكروا في هذه المناسبة للايرانيين أن البحرين 
كانت في وقت من الاوفات تابعة للحكومة الأركية » وأنها تخلصت من 
قبضتها منذ سبعين سنة مضت )١(‏ . 


غزو السبد سلطان البحرين واحتلاها ١8١١1١48٠٠١‏ : 


وف سلة «ءلما قام حاكم مسقط بغزو البحرين ار 8 أسرة 
من الاسر الكبيرة فيها نقلهم الى مسقط » ووضع حامية من الحنود 
العمانية في قلعة عراد يجزيرة المحرق . وبأ بعض شيوخ العتوب المهزومين 
في ذلك الوقت الى الزبارة وبلأ آخرون الى الكويت . ويبدو أن السيد 
سلطان تعقبهم إلى تلك الاماكن . وترك السيد سحين غادر البحرين ابنه 
الشاب سالم وزوده مستشار موثوق به لرعاية مصالحه في البحرين . 
لكن وضع العمائين هناك كان حرجا . وثي سئة ١80١‏ وقبل أن 
مضي وقت طويل على إبحار أسطول السيد- ارغمهم العتوب على 
١ (‏ ) ليس هذا صحيحا بطبيعة الحال , فالصحيح أن الاتراك قد 
آقاموا قاعدة في البحرين سنة ١265‏ , لكن الب تفاليين طردوهم 

منها في نفس السنة ٠‏ 


ب 1192 دس 


نجدد غرو السيد سلطان للبحرين 7١م١‏ 

وني العام التالي عاد السيد سلطان مرة أخرى للتزول في البحرين 
بعد أن حصل على مساعدة من بوشهر بموافقة الحاكم الايراني في 
شيراز» واستطاع انسل ان شين العزرب :+ لخن قرلا كانت ملاتهم 
في ذلك الوقت قد أصبحت وثيقة بالوهابيين الذين كانت قواعدهم 
الأمامية مبدد أرض عمان » فورجد السيد من اللدر له أن ينسحب من 
البحرين ويقفل عائداً . 

#6 او 


الاحداث ما بين الهجوم الاول والهجوم الثاني 
من جانب سيد عمان على البحرين 
م١‏ 5لم( 


امتداد نفوذ الوهابيين إلى البحرين 1104-18 : 

وبعد هذه الابحداث » ضع العتوب في البحرين لنفوذ الوهابيين 
زمناً على مضض . وف سنة 18٠07‏ ؛ وبايعاز من أمير الوهابيين » ارسل 
الحراك وعاراهة ا خيلة “نيد يمتطاوي وقت كان من الحير لهم ان 
ينشغلوا بصيد اللولو فهزموا هز بمة ماحقة ِي البحر . وف سئة ١8٠١٠6‏ 
-وخلال الصراع على الحكم في سلطنة عمان - أبحر أسطول معظم 
سفنه من العتوب إلى إلى مسقط لبراقب الأحداث هناك لصالح الوهابين . 
وني 1800 على أي حال » رغب شيوخ العتوب في الاتصال بالسيد بدر 
في مسقط والاشئراك معه في هجوم على القواسم لكن الحدف الحقيقي كان 
تدمير قوة الوهابيين في النطقة » وقد توثقت الملاقات بيهم وبين سيد 
عمان توثقاً جعلهم يدفعون له العوائد اللي كان يزعم أنها حق له واللي 
أنكروها عليه من قبل . وي نفس السنة اقترح شيوخ العتوب أن تعدهم 
محكومة بومباي بتزويدهم بخدماث سفيئة حربية او سفينتين بهدف الاق 


شضض | 5 


المزبمة بالوهابيين ٠‏ ولم تستطع السلطات البريطانية إجابة هذا الطلب 
رغم أن كابئن سيتون المقم السياسي في مسقط كان يز كيه مثلما 
كان يؤيده العتوب في الكويت والزبارة . وني سنة ١8٠04‏ © غامر 
العتوب ل اللجرين إونفن :ابيتدعاء الوقانين لخر اشير اله بع التراسم 
في حملة بحرية على البصرة » وعلى إخوامم من العتوب في الكويت . 
البحرين نحت سيطرة الوهابين الباشرة ١8١١ 1481٠١‏ : 

وبي سنة 18٠١‏ عينت حكومة الوهابيين وكيلا لها يشر ف على شئون 
البحرين وقطر والأحساء وكانت قد عزررتث مر كز هأ قِ الحليج بيعقدك 
تسويات مع ررحمة بن جابر - زعم الجلاهمة الساخطين وأقوى شخصية 
ف قطر 5آنذاك . وكان هذا الو كيل يدعى عبد الله بن عفيصان . 
ويبدو اله كان يتخذ البحرين 5 العادة مقراً له ء» وكان لشيوخ 
العتوب سلطتهم في المسائل الداخلية » لكنهم ارغموا على دفع ابحزية 
للوكيل » ”ا اذل دعاة الوهابيين قواعد لحم في الإمارة يدعون 5 
فيها الى المذهب اللحديد . 


الغربية بعد تقدم القوات المصرية تدربجياً في هذا الانجاه » بتقليص 
حامياته في البحرين والزبارة 4 وأفاد اأسيك سعيك من هذهالغر صة فهاجم 
كلا الموقعين مباشرة . وي نفس السنة دارت معر كة بي البحر بن عتوب 
البحرين ورحمة بن جابر انتصر فيها شيوخ البحرين . 
تحالف قصر العمر ببن العتوب في البحرين وسيد عمان 1811-141١‏ 
وني سنة 181 رضي العتوب في البحرين -وكانت مصالحهم في 
ذلك الوقت متفقة ومصالحسيد مسقط بأن يشر كوا معه في دي 
بأسطول من ١١‏ إلى ٠١‏ سفينة» وقوة قوامها الفا رجل ضمن -حملة على 


11 سه 


رأس الخيمة ٠‏ لكنهم لم حققوا وعدهم . وربما كانت هزعة السيد سعيد 
في هجومه على القواسم في نفس السنة راجعة لانسحابهم هذا . 
# ا اغا عو 


هجوم سيد عمان الثاني على البحرين ١8١5‏ 


أصل القطيعة : 

ومع اقتراب سئة 1415 ء حددث تحول في مواقف الدول المهتمة 
بالبحرين » وبرزت تحالفاثت جديدة » فلجأ العتوب في الحزر الى سحماية 
الوهابين » ودخلوا ف علاقاث صداقة مع القواسم ؛ في سحن وضع 
رحمة بن جابر لفسه نحت لواء مسقط . 


أعمال المقم البريطاني : 

وي 19 يوليو سئة 1915 » اثر ورود الإخبار عن إنحار .حملة من 
مسقط على رأس الحيمة والبحرين ؛ وصل الملازم بروس -المقم السياسي 
في بوشهرس الى البحرين -حيث التقى بعبدالله بن احمد شيخ الإمارة . 
وكان سيد عمان قد أنذر الشيخ بأن السفن الخربية البريطانية ستشئرك معه 
في ا هجوم على البحرين » وأبلغه ان مواني الحند البريطانية مغلقة في وجه 
من بقي على عداوة معه . وشكا الشيخ الى المقم السيابي ايضا خرق سيد 
عمان للاتفافية المعقودة ببن مسقط والبحرين » واستيلاءه غدرا على 
6 سفيئة تابعة للبحرين وذْبب حمولتها على مقربة من مسقط . وبعد أن 
تأكد الشيخ عبدالله بن احمد من حياد البريطانين في هذا التراع ٠‏ بل 
وصداقتهم له - وواضح ان المقم السياسي لم يستطع ان يثبت له هذه 
النوايا الا بعقد اتفاقية غير رسمية معه لم تخوله حكومته حق عقدهل 
أعلن أنه قادر على الدفاع عن نفسه بمعوئة الوهابين على الأقل- ضد 
أي هجوم يوجه اليه » وقد أكد تطور الأحداث صدق رأيه هذا . 


- ١1ال8‎ 


واعترف السيد سعيد ». الذي كان الآن يقرب من البحرين في 
مراسلة بينه وبين لمقم البريطاني بأنه ارغم على اتخاذ هذا المسلك تجاه 
العتوب نظراً لانهم خرجوا عن الاعتراف بسيادته الي اعثر فوا بها سنة 
أعمال القرصنة من الناحية الأخرى » وأصم السيد أذنيه عن نصيحة 
ممثل بريطانيا » بل إنه أيضاً أهمل الاجابة على خطاب منه يعرض فيه 
الوساطة بامم بريطانيا . 
صد هجوم مسقط يوليو أو اغسطس ١8١5‏ : 

ووصلت إلى البحرين عقب رحيل الملازم بروس عمارة مسقط الي 
انضمت اليها ثلاث سفن من بوشهر بأمر من الحاكم الايراتي في شيراز 
وعززها أيضاً انضمام فرق ممتلفة من العرب من الميناثين الايرانيين 
كانجون وعسالو . ونزل العمافيون مباشرة على جزيرة المحرق » لكنهم 
هزموا هزعة ساحقة في الاشتباك الذي أعقب ذلك » وقتل اثنان من 
أقارب السيد سعيد الأدتين : أحدهما شقيقه الاصغر حمد . 
مفاوضات فاشلة بن السيد سعيد والحاكم الابراني في شيراز 
لاعداد حملة جديدة على البحرين : 

وعير السيد واسطوله اليج الى كانجون ليحمل على ظهر سفئه 
فارس و 4٠0»‏ حصان تعهد الحاكم العام في إقلم فارس بتقدبمها اليه 
على أساس تفاهم بينهما يقضي بأن يقوم حا كم مسقط بتغطية نفقات الحملة 
لو نزلت الى جزر البحرين ثم فشلت او تراجعت . ثم يدفع مبلغآ سنويآً 
بعدئل غرامة لحاكم شراز » أما اذا نجحت الحملة وثم الاستيلاء على 
البحرين » فيتعين على السيد ان يدفع مبلغ عشرة آلاف تومان كل سنة 

إلا أنه تبين للسيد سعيد بعد فترة قصيرة أن الايرانيين ينتوون الغدر 
به والقاء القبيض عليه وسجئه في شيراز » فتخلى عن محاولته فكرة قبول 


175968( سا 


معو نتهم وعاد ادراجه الى مسقط . ثم وفد الى البحرين مبعوث ايراي 
يدعى اسكندر نخان وتقبل الحدايا منشبوخ البحرين باسمحا كم إقلم فارس 
وقدم لهم ثياباً من الخرير الفارسي الثمين . وقد تحقق كذلك بعض التقارب 
السياسي بينهما ولكن لم تكن له نتائج تذكر . 

وي 18١١/‏ زار رحمة بن جابر مسقط » وريا -حاول هناك 
إغراء السلطان بإعداد حملة جديدة على البحرين » لكنه وجل السيد سعيد 
ملقياً باهتمامه كله إلى مشاكله الداخلية . 


كا ار 
التقارب الوثيق بان العتوب والقواسم 
م١ ١456‏ 


بيع المسروقات في البحرين : 

وكان موقط شيخ البحرين الذي أيده البريطانيون وضمنوا -حكمه 
سنة 1915 » وعززوه بعد ذلك بدعوته للتجارة مباشرة بن الشند والبحرين 
قل أقنع المقم السياسي بانصرافه عن القرصنة الى التجارة » لكن اتجاهه 
هذا بلغ درجه كبيرة من السوء موخراً » وثبت أنه بمد القراصنة القواسم 
بالحبوب وغيرها من المواد التموينية » وكانوا « يترددون كل ساعة على 
موانى الحزر .. » » بل كان ثمة تحالف فعلى قائم بينهما . وئي سنة ١8117‏ 
ذكر الملازم بروس في تقريره أن البحرين قد أصبحت الآن السوق 
الرئيسية لبيع منهوبات القراصنة » كذلك هي أيضآ قاعدتهم الي _تمونون 
منها بالارز والتمور » فلا ممكن بالتالي اعتبارها سوى قاعدة للقر صنة 
خاصة وان اعداداً من سكانها اعتادوا ان يبحروا الى رأس اللحيمة » 
وهناك يعتبرون من طاقم سفن القراصنة موقت للوامم أو أكثر وكان 
المعتاد في ذلك الوقت أن ينقل القراصنة اسلابهم مباشرة ويتزلوا بها الى 
البحرين » ومن هناك تحمل أجزاء منها الى كانحون وغيرها من الموالى 


ب ع8"١‏ هس 


على الساحل الايراني دواسطة سفن من الكويت . ورغم هذا كله يبدو أن 
الشيخ عبد الله قد عرض على القوات المصرية الي كانت وصلت 
الاحساء ني اواخحر سئة 1818 أن يقدم اليهم وسائل النقل البحرية 
لقوة كانوا يقدّر.حون ارساها الى رأس الحيمة وغير ها من قواعد القراصنة. 
اتفاقية غير عاملة مع الشيوخ لنع بيع المسروقات البريطانية 
في البحرين ١819‏ : 

وني فبراير 1819 ورد تقرير يذكر أن عددأ من النساء الهنديات 
قد جلبن من رأس الحيمة » وثم بيعهن كاماء في سوق البحرين » 
فأرسلت سفيتتا صاحبة ابخلالة « إيدن » اللي يقودها الكابئن لوتس . و 
« كونواي ؛ » وطرادات شرك الحند الشرقية « بيزاس » » و «مير كوري 
و ١‏ التيلدب » لتحري هذه الحادثة . ْ 

وم تثبت صحة هذا التقرير » لكن الكابكن لوش استطاع بتبادل 
المسجوثين بواسطة شيخ البحرين ان نحرر ١/‏ إمراة هندية كان 
القواسم في رأس الحيمة قد اسروهن . وقبل رحيله استطاع ان يقنع 
شيخ البحرين بتوقيع اتفاقية معه بمنع عقتضاها بيع أية ممتلكات بريطانية 
استطاع القراصنة نببها في أسواق البحرين » لكن الشيخ للاسف راح 
بعد ذلك يعتبر هذه الاتفاقية كأنها لم تكن . 


الالتباس بن بي ياس والقوامم في البحرين ١819‏ : 

وتلقى الكابئن لوش أثناء إقامته في البحرين معلومات من 
الوكيل الأهلى للمقيمية البريطانية بأن اسطولا من سفن القواسم 
رسا في « المرمى المنوني » الذي بحتمل أن يكون مقصوداً به خور 
القلبعة » وبعدها مباشرة » ودون اهتمام بما يوكده الشيخ ومعاونوه بأن 
طاقم البحارة على هذه السفن ليسوا من القواسم بل من بي ياس » ودون 
التفات أيضآ لنصيحة ممثل شركة الحند البريطانية ارسل الكابان لوش 
حملة من القوارب تغطيها السفينة « التيلوب » للاستبلاء على هذا 


ب ١158(‏ مس 


الاسطول . وقد اغرقت هذه السفن بعد أن أطلقت عليها الننران 
ودمرت عقب مقاومة عنيدة أبدتهبا أثناء محاولة شدها نخارج 
المربى ٠‏ واحتج شيخ البحرين احتجاجاً شديداً على خرق حياد مينائه ) 
عا ل لل ثبت فيما بعد ان هذه السفن مملوكة له او 
لرعاياه » طالب حكومة بومباي بتعويضات عن الخسائر الي سببت له » 
وببدو أن هذه الحكومة عوضته ما أرضاه عن خسارة الأموال 
والأرواح جميعاً . 
خا 6د عو 
وضع البحرين خلال الحملة 
البريطانية على رأس الخيمة ١81٠١ 1١419‏ 


سياسة بريطائيا في الحياد تجاه شئون البحرين 
كانت سياسة الحكومة البريطانية أيام -حملتها على رأس الحيمة سنئة ١814‏ 
متعلقاً موضوع البحرين » والادعاءات المتضاربة عن ملكيتها أن تتباعد 
عن ذلك كله » وأبلغ الشبخ العتبي أنه لو منع رعاياه عن مزأولة 
القر صنة فسيلعم حياد البريطانين نجاهه . أما اذا سادت القرصنة 
في البحرين فسيعامل معاملة القواسم فيما بعد . وكانت النتيجة ان وقع 
الشبخ اتفاقية شبيهة بتلك الي رن ل ا 
والي « تضمن لشيوخ العتبي النوايا الطيبة من جانب بريطانيا ؛ وصدقت 
عليها الحكومة فيما بعد . ويتضح من المجرى العام للامحداث أنه ل 
محدث انحراف عن هذا اللخط الذي اتفق عليه . 
خطة مسقط وايران حيال البحرين ١؟18‏ 
وقد ثم الآن التخلي عن الفكرة القديمة الي دار حوها التفكدر زمناً 
حول خم البحرين الى سيد مسقط » لكن السيد نفسه اغتم فرصة تقاربه 
الوثيق الموقت مع البريطانيين في رأس اللحيمة لتحسين مصالحه في البحرين. 


١8#‏ همه 


أما العتوب فقد كان عجز حلفا عم التوائم ضرية لهم » بل وكان 
يساورهم الشك في أن الحكومة لبريطائية تويد وتعزز خطط سلطان مسقط 
حيال البحرين . كذلك خحشيث ايران ان ينجح السيد'ي محاولته تلك » 
فعمدت -حكومة إقلم فارس سئة٠‏ 181 وكانت قد تراجعت عن التدخل 
في هذا الامر موأحراً الى ان تلتمس من السلطان ان ينقل قواتها الى 
البحرين . وحين رفض السلطان هذا العرض توجه الامير الحاكم في 
شراز بنفسه الى قائد الحملة البريطانية وطلب منه إعارة عدة سفن لنقل 
امنود . ولسئا في حاجة الى القول بأن هذا الطلب رفض بطبيعة الخال . 
وقد قام رحمة بن جابر زعم الجلاهمة الذي كان مقيماً في خور 
حسان بقطر من قبل » ثم أصبح الآن في الدمام على ساحل الاحساء 
بدور كبر في هذه الاستعدادات من جانب ايران . 


خضوع العتوب في البحرين لسيد مسقط 187١‏ 

وحين حدث في يثاير سئة ١467١‏ أن فارق السيد سعيد سير و. 
جرانت كير في رأس الخيمة ٠‏ أثار لديه انطباعاً بأنه ينوي أن لاجم 
البحرين مباشرة ودون اعتماد على أية مصادر غر قوته اللخاصة ٠‏ وبيدو 
أنه كان ينتوي ذلك بالفعل مما أفزع شيوح آل خليفة في 
البحرين فاستبقوا هجومه على البحرين بارسال ممثل لهم الى مسقط 
يعن -خحضوعهم التام للسيد سعيد . وثم الاتفاق على ان يدفع العتوب جزية 
سنوية قدرها "٠‏ الف روبية لسموه » على أن يطلق هو سراح بعض 
شيوخ العتوب الذين كان قد أمر بسجنهم من قبل » كذلك أمر برد 
سفتهم وأموالهم الي تم الاستيلاء عليها أثناء عودتها من الحند . ود 
أن كلا الطرفن اشئرط موافقة الحكومة البريطانية على هذه الاتفاقية » 
لكن هذه الموافقة لم تحدث الا بعد زمن طويل ء وتم بالفعل تسلم مبلغ 
١‏ الف روبية لحساب الحزية المقترحة الي لا ممكننا الشلك فيها على 
أي نحو . 


- ١8م7‎ 


تعامل بريطانيا مباشرة مع البحرين يناير ١48٠١‏ : 
الاسطول البريطاني لما في رأس الحيمة قد بلأت الى البحرين » 
وارسل الكابئن لوش من رأس الحيمة مع سفوني صاحب ابخلالة 
« ايدن » و ١‏ كبرلو » ليطلب تسليمها » واستطاع ذلك بالفعل في ١‏ 
ينابر سئة 1839١‏ » كما توصل ايضا الى الاتفاق مع : شيخ البحرين على الا 
يسمح لاي قوارب ترفع هله الأخلاء جره الواي الما ل تسق له 
السلطات البريطانية بذلك . وواضح أن هذه الاتفاقية لم تكن الا 
اتفاقية مؤقته » ولا يقصد بها أكثر من تسهيل القضاء على مهنة القراصنة 
على طول الساحل ٠.‏ 7 ش 
معاهدة تمهيدية للسلم ه فبراير ام : 

وف ه يناير 187١‏ » تم في الشارجة عقد معاهدة تمهيدية لاسلم ببن 
السلطاث البريطائية والسيد عبد الخليل مثلا لسلمان بن حمد وعبدالله بن 
أحمد شيخي البحرين وكانت تقضي بأن هنع الشيوخ من ليع 0 قُ 
أسواق البحرين وأن ل ل 
معاهدة السلم "؟ فبراير ٠ 1817١‏ 

واخصراً وطبقآ للمعاهدة سالفة الذكر سمح للشيوخ بأن يستفيدوا 
من مزايا معاهدة السلم الشاملة » ووقعت المعاهدة ؛ من جانب وكيلهم 
في الشارقة في نفس يوم توقيع المعاهدة التمهيدية ومن جالب الشيوخ 
الو ا فبراير ١65١‏ . 

5 عار 


ب ١58648‏ سمس 


الاحداث ابتداء من الحملة البريطانية على رأس الخيمة 
حتى هجوم سيد عمان الثالث والاخير 
على البحرين ١878-141١‏ 


الاتفاقية وعلاقات أخرى ببريطانيا : 


وقد 9 على وجه العموم التقيد بالالتزامات المرمة بن 
الحكومة البريطانية وشيوخ البحرين تقيداً حسنتا حتّى ان السلطات 
البريطانية لم تر .ضرورة نم استمرار الطرادات البريطانية في مراقبة 
موانى البحرين --كبقية موانى شاطى القرصنة خلال السنوات القليلة 
تالية » بل ان الشبخ عبدالله بن أحمد ذهب إلى حد الزعم بأن معاهدة 
السلم الشاملة إنما تعبي ارتباطه ببريطانيا برباط اللحماية والاعتماد التام » 
لكن الملازم ماكلاود المقم السيابي نذاك كان حريصاً على تصحيح 
وجهة النظر هذه في زيارة قام بها للبحرين سنة 1877 . وكانت عملية 
المسح البحري لياه شرق البحرين وما حولها قائمة على قدم وساق في ذلك 
الوفت » وكان الشيوخ الكبار والصغار منهم يقدمون كل ما يستطيعون 
تقدعه لعون هذه العملية . 

وني نباية سئة 1897 استولت سفينة من البحرين على قارب من 
بوشهر بسبب زعم صاحب السفينة بأن له حقوقاً عند شيخ بوشهر . 
وبدا في البداية أنها مجرد حادثة قرصنة » وقامت سفينة صاحبة ابخلالة 
« صوفي ) بمطاردة السفينة البحرينية وأسرتها عند شط العرب » فتقلتها 
هي وبحارتما لنجدة رعايا الشيخ الذين اعثرف بأنهم ارتكبوا عملا ! نما. 
ولكن ثبت أمام سلطات التحقيق في بومباي براءة هذه السفينة من همة 
القرصنة ٠.‏ فأطلق سراحها هي وملاحيها وقدم لشبخ البحرين تفسير 
مناسب للحادثة , 


وفي اغسطس سنة ١8١8‏ .حدث اعتداء صغير هن سفينة 


- ١7882 


بحرينية على أخرى تنتمي ليناء المخا في نفس هذا الميناء » ولكن بعدها 
ماكرة » وكين بوفات السفينة البحرينية الى مسقط سويت المسألة 
تماما بعد تدسعل السلطات البريطانية , 

وخلال هذه الفئرة » لم يرد ذكر حادثة واحدة قام فيها رعايا من 
البحرين بارتكاب عمل من شأنه انتهاك السلم في البحار . 
وبأ الكوليرا 187١‏ 

وف صيف 185١‏ اجتاح وبأ الكودرا جزر البحرين » وتردد 
أن عدد ضحاياه بلغ اربعة آلاف شخص . ْ 
الفاقية عن البحرين يم توقيعها بين كابآن بروس المقبم السياسي 
وحكومة شيراز ١889‏ :2 ' 

وقد تم توفيع اتفاقبة غريبة » ودون تفويض » تتناول علاقة ايران 
بمنطقة الخليج إجمالا » وهي لهذا مذكو رة ف تاريخ الساحل الايراني 
وقعها الكابئن و. بروس المقم السيابي في الخليج عن الحكومة 
البريطانية في شيراز بتاريخ ٠‏ أغسطس 5 »2 ووقعها مبرزا 
زكي نخان وزير الامير الحاكم فيإقلبم فارس عن ايران . 

وفيما يتعلق بالبحرين حددت هذه الاتفاقية وضعها بأنها كانت 
دائاً تابعة لحكومة إيران » وان شيوخ العتوب متمردون على سلطة هذه 
الحكومة » وبحب بالتاللي سحب جميع الامتيازات الى أصبحوا 
يتمتعون بها عوجب نصوص معاهدة السلم الشاملة » وعلى الحكومة 
البريطانية الا تقدم العون للبحرين ٠‏ بل على النقيض ٠‏ عليها ان تساعد 
إيراث على قمع عرد العتوب بامدادهم بسفينة -حربية أو سفينتين . 
وبعبارة أخرى » ثم الاعتراف والتصديق على زعم ايران بحقوقها في 
السيادة على البحرين . ويبدو أن كابئن بروس قد قبل هذه الشروط 
مدفوعاً باعتقاد موداه أن الخطة التي أعدها حاكم إقلم فارس ضد 
البحرين محتملة النجاح « وان عودة جزر البحرين مرة أخرى الى سلطة 


با كخ!ا١‏ ل 


حكومة إيران » سيؤدي ولا شلك كا لا يودي أي عمل آخير الى 
مزيد من الهدوء على الحانب العربي للخليج » كا أنه أيضاً سيضع حداً 
هذه الأعمال العدوانية والانتقامية الصغيرة الدائرة ببن مختلف فروع 
« عرب العتوب ) . 

لكن .حكومة بومباي لم تكن تقر المقم العام على هذه الآراء » لذلك 
أبلغت .حكومة إيران فوراً وبمجرد' أن وصلتها هذه الانباء وبتعبرات 
حاسمة وواضحة أنها لا توافق على عمل هقيمها العام » وزيادة في 
إعلان عدم تقبلها هذه الاتفاقية ثقلت كابن بروس من ملصبه » 
واستدعته فوراً الى المحنك . 

وبالاشارة الى ماجاء ببذه الاتفاقية عن البحرين ذكرت 'حكومة 
بومباي أنها لا تستطيع ان نجد دليلا واحداً يثبت صحة زعم ملك ايران 
بلقب حاكم البحرين » ولا تستطيع في نفس الوقت الاعنراف بهذا الزعم 
دون إضرار بامام عمان والعتوب . "كما أن هذه الاتفاقية تلزمنا بالوقوف 
في وجه كل قوة لما جر في الخليج ولا سيما العتوب الذين 'يرتبطون 
معنا بمعاهدة صداقة والذين لدئ: السلطات البريطانية أسباب تدعوها الرضئ 
عن سلوكهم . وفي نفس الؤقت أيضاً وحسب تقرير ازسله ميجور 
ج. ويلوك ممثل بريطانيا في تبريز فأن الشاه بدوره لم يقر هذه الاتفاقية 
«١‏ ووجه الاوم الى حاكم فارس لدشحوله ني المفاوضات الي أدت لت وقيعها 
دون معرفة طهراث ) . 
زيارة الملازم ما كلاود المقم .الجديد للبحرين » والخحالة العامة 
هناك يناير “18371 


وبناء على أوامر خاصة من حكومة بوهمباي قام الملازم ماكلاود 
الذي عبن خلفاً لكابئن بروس يجولة هامة على الساحل العربي » زار 
فيها المنامة في 7٠‏ يناير سنة 18737 حي ثاستقبله شيوخ البحرين بحفاوة . 


وكان الحدف الرئيسي من الزيارة هو طمأنة الشيخ بشأن اتفاقية 


١7587‏ هس 


كابان بروس التعسة . وإبلاغه بأنها باطلة » وان الحكومة البريطانية 
لن .تغدر شيثاً من سياستها نحوه . ونوقشت أيضآ قضية السفينة البحرينية 
الي استولت عليها سفيئة صاحبة الخلالة ٠‏ صوني » ونقلتها الى بومباي 
لاتبامها بارتكاب حادثة قرصنة على قارب من بوشهر . وقد تبين أن 
الشيخ عبدالله أصغر الشقيقن الحا كين والذي , كع بو رسكم العتوب 
في جزيرة المحرق هو الحا كم الفعلي » 0 الشيخ 
سلمان الذي كات العمر قل تقدم له الآن كثيراً ما يوكل عنه ابنه خليفه 

في معظم القضايا الحامة بينما تقاعد هو ليقضي أيامه الاخيرة في الرفاع 
الشرقي بالحزيرة الرئيسية » وقد زاره الهم هناك ايضاً 0 الملازم 
ماكلاود أن سلطة شيو خ البحرين على ارضهم ليست مطلقة كا يتوقع 2 
وأن ١‏ أهالي التزر يتحملونها على مضض ظاهر » . اع ماد 
الخدم والعبيد يشغلون وظائف لا تكون إلا الشيوخ فقط 

وتوني الشيخ سلمان بعد هذه الزيارة بسنتين في 1818 © وأصبح 
ابنه خليفه من بعده يتقاضى نصف صاني عوائد الإمارة » لكن الشيعخ 
عبدالله على الرغم من أن موافقة ابن شقيقه على أعمال الحكومة مفروضة 
نظرياً أعد عدثه لان تصبح السلطة التنفيذية كلها بن يديه وحده . 
الصراع ببن رحمة بن جابر وشيوخ البحرين 1895-1477 : 

وكان الصراع القام بين رحمة بن جابر » زعم الحلاهمة الساخطين » 
وشيوخ البحرين مصدرا لاضطراب دائم لم يتوقف الاعوث رححمة فيما 
بعد . ويبدو ان ضيق الكابان بروس بتلك اللحروب الصغيرة الي كانت 
قائمة ببن آل خليفة والتلاهمة » هو الذي دفعه الى تقدم التنازلاات 
الحرقاء ناكم شيراز . 

وي بداية سئة ١877‏ طلب كلا الطرفين وساطة السلطات البريطانية 
الي وافقت فوراً على هذا الطلب بشرط أن لا يفهم من ذلك ان بريطانيا 
ستضمن التزام الطرفين يتنفيذ ما يم الاتفاق عليه » وثم لقاء ببن عبدالله بن 


ب 8م1١‏ 


أحمد » ورحمة بن جابر في باسيدو بحضور الرائد كينيت » الو كيل 
السياسى المساعد بها » ولكن بدا أن لحلاف بينهما لا مكن التوصل الى 
حله . وعاد الشيخ عبدالله بعد هذا اللقاء اللنائب الى البحرين . على سحن 
سار ررحمة بن جابر ليشكو همه إلى صديقه وحليفه السيد سعيد » وكانت 
النتيجة الوحيدة لهذه الحركة هي أن -حاكم مسقط أبلغ المقم” السياسي 
بعدها بعدة شهور الع رع ل جار هما لا ار ا 
الاعتماد عليه وانه أى المقم بالتالي لا يستطيع ان يتقيل ما تريد 
حكومة الحند تكليفه به من مستولية عن تصرفات رحمه . 

وني سنة 1837 بذل الملازم ماكلاود مزيدا من اللحهد الفعال لتحقيق 
الانفاق ببن هذه الاطراف لكنه لم يكتب له النجاح هذه المرة أيضاً . 

وأخراً وني 4 فبراير سئة ١874‏ ثم توقيع اتفاقية في البحرين 
أمام الرائد أ. . ج. شتانوس المقم السيابي © بين الشبخ' عبدالله 
ورحمة بن جابر » تعهد كل منهما فيها بأن يتصالح مع الأخر على أساس 
مي ب ال ا 0 
وأن يعوض رعايا البحرين عن الحسائر الي أوقعها بهم . وظل الطرفان 
ملترمين بهذا الصلح لمدة سنتين تقريباً . وقد حاول المقم في سنة ١810‏ 
التوصل الى اتفاقية بن شيخ البحرين وآل بو سميط لكنه فشل » وي 
الحرب الي أعقبت ذلك بينهما القى ر.حمة بن جابر بنفسه وهو عجوز 
وأعمى "كما هو مذكور في تاريخ الأحساء الى التهلكة بطريقة درامية 
غريبة . : ش 
نجدد خطط سيد مسقط بالنسبة للبحرين 


| القت ارا عونت شيوخ 008 رأينا بسيادة سلطان 
ا لت الت 
بالفعل » ولكن في سنة ١877‏ - إذلم يكن قبلها- توقف ٠‏ الشيوخ 
المذكورون عن الالترام بتلك الاتفاقية . 


- ١5886 


وني أغسطس 1859 : حين بدا أن السيد سعيد يعد حملته البحرية 
على البحرين » وجه حاكم بومباي خطابات عاجلة اليه » والى غرمه 
الشيخ عبدالله يستنكر فيها الحرب ويقول بأن ابمزية لا بد ان تدفع 
إذا كانت قد دفعت بانتظام قبل ذلك وكان تاريخها يرجع الى سئوات 
طويلة من قبل » وإلا فعلى حاكم عمان ان يسحب مطالبته بها . وف دبيع 
سنة 14858 حين ترددت شائعات عن هجوم وشيك على البحرين 
ا له كر ايران وحاكم مسقط وشيخ القواسم » اوعزت 
حكومة بومباي إلى الميجور ويلوك » مثل بريطانيا في طهران أن نحاول 
إقناع ايران بعليم إثارة الاضطرابات في الخليج . وف سنة 1١8158‏ بحن 
توي الشيخ سلمان في البحرين سار السيد سعيد الى هناك منتصر لمطالبة 
أبناء الشيخ سلمان بالحكم المطلق في البحرين وانتزاعه من أيدي عمهم 
الشيخ عبدالله ٠‏ وقد صدرت لحا كم مسقط محذيرات شديدة اللهجة 
من جانب -حاكم بومباي . 

عا عاد عار 


حملة سيد عمان الثالثة والاخيرة على البحرين 
ل 


الاستعدادات في مسقط والبحرين يونيو - اكتوبر ١878‏ 

حوالى يونبو سئة ١878‏ ذاع أن السيد سعيد فيمسقط مجمع السفن 
ويعد الرجال هجوم على البحرين جديد » لكن السيد سعيد نفسه سارع 
إلى تكذيب ذلك » وبادر فأرسل مبعوثاً من لدنه محملا بالحدايا » وبرسالة 
ودية منه لشيوخ العتوب . وقد وضح ازدواج سلوكه بالنسبة مه القضية 
فطلب شيوخ البحرين حماية الحكومة البريطافية» لكن المقم رفض التدخل 
إلا بإبعاد بني ياس الذين كان مخشى أن يؤدى 00 بالسيد سعيد 
إلى تدخعل القواسم لمتاصرة العتوب . وف أغسطس أرسل السيد سعيد 


ىت 5ه 


اعلاناً كتابياً بالحرب الى الشيخ عبد الله ينذره فيه بقدومه اليه قبل انقضاء 
شهر ١‏ وني أوائل سبتمبر . أبحرت عمارة مسقط الي كانت تتكون 
طي » ل ينطع القم العام بسي 
التدحل » كذلك للحقت به فرقة من بي ياس . وفي 77 أكتوبر تشتت 
أسطول السيد في البحر نتيجة عاصفة شديلة لكنه جمع مرة ة أخرى 3 
وي اليوم الاخير من الشهر بدأت سفنه تتسخذ مرساها حول جزيرة 
و 3 القرن من كل شور القللة.. 

وني نفس الوقت كان الشيخ عبدالله بن أحمد قد اتخذ كل ما مكنه 
من الاجراءات لصد الغزو المتوقع » فتجمع الاسطول الكبر الذي كانت 
ملكه البحرين في خور فشت حى يستطيع أن محبط أي هجوم عا ل 
المنامة من عرض البحر : وتجمعت السفن ذات المسجم المتوسط والصغر 
بالقرب من مديئة المحرق ربما لامها كانت موقعاً مر كزياً يستطاع منه 
الحركة بسهولة وسرعة إما إلى ميناء المنامة او إلى حور القلعة . وأغلق 
مدل خور القلعة بأن اغرقت فيه قوارب محملة بالاحجار + وثم 
إصلاح كل التحصينات وترميمها : ونجمع عرب كثيرون من اماكن 
عديدة للدفاع عن الحزر . وف نفس الوقت أيضاً بذل العتوب جهوداً 
كبيرة ؛ لرشوة شيخ ابو ظي كي يقف موقفاً حيادياً ٠‏ ويبدو من تطور 
الأحداث أن هذه الحهود لم يقادر لما النجاح . 


وكان الشاطىرء المواجه لمربى اسطول مسقط تراقبه بي البداية فرقة 
يقودها خليفة بن سلمان الشيخ الثاني في البحرين . ولكن بعد ثلاثة أيام 
قضاها العمانيون منهمكين في تنظيف مدخل الخور من هذه العقبات 
الصناعية انسحب المدافعون الى الحورة وهي ضاحية شرق مدينة المنامة . 
وي ه نوفمبر على ورجه التقريب » طهر مدخل خور القلعة ودحلت 


- ١ا7”ؤ١‎ 


منه سفيتتان و ١١‏ قارباً » وطلبوا من العتوب الاستسلام وانذروهم » 

لكن هولاء تلقوا انذارهم باستخفاف . وني ليلة ه نوفمبر استطاع بعض 
جنود مسقط النزول الى ارض جزيرة سكرة . واحتلال إحدى قلاعها ٠‏ 

وي اليوم التالي حاولت بعض سفن الاسطول ضرب مدينة المئامة وقلعة 
هالة ابو ماهر لكنها فشلت » ولم نحدث شيء حبى يوم 4 نوفمير سحين 
علم السيد سعيد بأن جنود الشيخ طحنون وبي ياس بدأوا التزول من 
السفن دون اوامر في المنطقة ما بن رأس الحفير ورأس ام الحسام » فهاله 
ذلك وأسرع الى الشاطىء يصحبه حارس نوبي وبعض ممن استطاع جمعهم 
من الرجال » وقبلان تصل هله الجماعة الى المكان المقصود كان 
العترب الذين محمون مدينة المنامة ويغطونها قد .حملوا على الفرقة الى 

نزلت الى الارض حملة شاءيدة مفاجئة » وشتتوا شملها بفضل هجوم 
الفرسان من وراء غابات النخيل في ماهوز على جناح الفرقة وموخرتها » 

وقد لوحظ ان بي ياس كانوا اول من هرب من هذا الاشتباك » وتردد 
بعد ذلك مباشرة أنهم رفعوا سلاحهم على حلفائهم » ولهبوهم » بل 
وعملوا كل ما بمكنهم عمله للحيلولة بين لاجثيهم والحرب الى القوارب 
حى أن السيد سعيكد نفسه ٠‏ الذي ابعده حرسه النوبي عن ميدان القتال 
اضطر لان يقطع مسافة سابماً كي يصل في سلام ٠‏ وأثناء سباحته أصابته 
ضربة رمح في قدمه . ويبدو ان هذه الحادئة وقعت على الضفة الحنوبية 
من خور القلعة » في مكان ما بين المدخل الشرقي للخليج ومدينة المنامة . 
وي نفس الوقت ساد الفزع جنود الاسطول وهم يرون ما محدث على 
الشاطىء » و بدلا من دحو ل الاسطولي المعر كة وتقد.م العون للمقاتلان » 
رفع مراسيه وأقلع من خور القلعة . وأثناء تنفيذ هذه المناورة 
غرقت سفينة بشراعين وأخرى متوسطة الحجم استولى عليها العتوب 
واستطاع العمانيون في جنح الليل تدمير السفينة الاولى قبل ان مجرها 
الأعداء كعم لهم » وقدرت خسائر الغزاة في هذه العملية بحواللي 5٠٠‏ 
رجل . 


١9!‏ س 


وإزاء هذه الكوارث . من هزعة منكرة » الى تخوف من مزيد من 
الحيانة ٠‏ وجراح نازفة في الساق ٠‏ الى تفشي وباء الكوليرا بين الحنود 
على ظهور السفن . الى ترامي الانباء المكدرة في مستعمرات عمان 
الافريقية » ازاء' ذلك كله .» وجد السيد سعيد نفسه مضطراً لبذل 
محاولات متلاحقة اراق فيها ماء وجهه » اعقد الصلح . وأخيراً ارغم على 
العودة إلى عمان بقواته كلها في 5" نوفمبر . ولم يفلح العذر الذي قدمه 
السيد سعيد وهو ان الله لم يبارك حملته هذه في تلاني هبوط أسهمه 
في كل مكان في منطقة الخليج . وربما كانت هذه الهز مة سبباً من الاسباب 
الي ستدفع بالسيد سعيد بعد سنة ١47/8‏ لأن يوجه اهتمامه كله الى 
ميدان بعيد وأقل وعورة .. وهو ميدان افريقيا . 

علا علا جنر 


تتابع الاحداث ١414‏ ب ١/18‏ 


شبخالبحرين يرجع إلى المقم السيامي البريطاني ديسمبر ١878‏ : 

وعقب رحيل اسطول الاعداء مباشرة ' كتب الشيخ عبدالله 
للرائك د. ويلسون . المقم السبابي في بوشهر » يشكو اليه ما فعله 
شيخ ابو ظي وانضمامه الى الحملة على البحرين » مشيراً الى المادة الرابعة 
من معاهدة السلم الشاملة الي يلتزم بها شيخ البحرين وشيخ أبو ظي 
كلاهما والي تنص «٠‏ على الا تتقاتل القبائل المتصاحة بعضها مع بعض » 
القبائل المنتصالحة اذا اتخذت هذه الحرب شكل عمليات القرصنة لا 
شكل الحرب العلنية السافرة . 

الحرب البحرية ببن شيوخ العتوب وسيد عمان ١819‏ : 

وحين علم شبوخ البحرين ان الاشتباك في حرب منظمة أمر لا 
يتناقض مع معاهدة ١8٠١‏ قرروا القيام بالحرب ني مياه العدو » واعدوا 


ب ١59"‏ مس 


لذلك اسطولا من سبع سفن كبيرة . وارسل السيد سعيد فرقاطتةن 
للاقاته » وابحر أسطول العتيي في ١؟‏ مارس 1859 نحت قيادة الشبخ 
عبدالله بن أحمد شخصياً . 

والتقت سفن مسقط الحربية بعد قليل بسفيئة بحريئية عائدة من الهند 
هي النغينة ونيا ر لانن فجاو لك ارلا اهارا واطلاق البران عابها عن يعد 

ثم التزول الى ظهرها ٠‏ لكنها وجدت بحارة السفيئة مستعدين للرد عليهم 
بالقذائف السريعة الاشتعال » فثر اجعث سفن عمان وواصلت إطلاق 
الدران على السفيئة من بعيد . واخمراً استطاعت «سيار) ان مهرب الى 
البحرين نحت جنح الليل ووصلتها سليمة الا من بعض الحسائر في حمولتها 

وي نفس الوقت » التفى اسطول العتوب بسفيئة ضيخمة تابعة شيخ 
عسالو» فاشتبك معها لكنها أصلته ناراً حامية ودام الاشتباك عدة ساعات » 
فراجع اسطول العتوب ووجد مغنما سهلا في سفيئة من مرباط فاستولى 
عليها في عرض البحر بالقرب من مسقط » وأثناء عودة الاسطول بغليمته 
الى البحرين وجد فرقاطتين من مسقط تقطعان عليه الطريق بالفرب من 
كوع مبارك » فوضعوا سفيئة مرباط ببن اسطولهم وبين فرقاطي 
عمان » وبدأوا نقل حمولتها الى سفنهم ٠‏ وهبط الظلام » فأغرق 
العتوب سفيئة مرياط وغيروا طريقهم ليهربوا بمخنمهم الى البحرين . 

ولم ككن مرباط . الي تقع بعبداً عن الطرف اللكنوي للجزيرة 
العربية » تابعة لمسقط ي ذلك الوقت » وكان العمل الذي قام به العتوب 
بالنسبة لسفينة هذا الميناء عملية قرصنة لا شبهة فيها . وارسل المقم 
السياسي انذاراً فوريآ يطالب فيه برد حمولة السفيئة الي بت » وسلمت 
الانذار سفيتتان من السفن الحربية البريطانية وقد أثمر جداً حتى إنه 
تمت اعادة مسروقات كانت قيمتها تتجاوز ثمالية آلاف روبية » 
وسلمت بضائع أخرى إلى أصحابها في البحرين . ولتسوية بقية 
المبلغ اقترح ان يطلب الى شيخ البحرين دفع تعويض نقدي اضاني غير 


ب 8ؤ"!١‏ - 


أنه تقرر عدم اتَخاذ اجراءات لمتابعة الامر لما كان يتطلبه هذا العمل من 
وجود اربع سفنحربية بريطانية لمحاصرة ميناء البحرين ناهيك عن احتمال 
تعطيل الملاحة بواسطة القذائتف والصواريخ خ ما سيضفي على العملية طابع 
الطورة . 
عقد الصلح ببن شيوخ العتوب وسيد عمان ؟ ديسمبر 4 : 

وفي نفس الوقت بدرت عن السيد سعيد تلميحات بأنه يعد حملة 
جديدة على البحرين . فأصدرت حكومة الحند اوامرها الى الرائد 
ويلسون المقم السياسبي في بوشهر في ابريل 1١859‏ بعرض سخدماته 
كوسيط في هذا التزاع . وتقبل السيد سعيد هذا العرض برحيب ٠‏ فهو 
من ناحية كان متلهفاً للسر الى زنجبار »ء ومن ناحية أخخرى كان 
يدرك ما له من حظوة لدى السلطات الإريطائية . لكن العتوب المنتصرين 
استطاعوا ان يوقفوا هذه الاجراءات حين اصروا على ان تأخذ الحكومة 
البر يطانية على عاتقها مسئولية مراقبة تنفيذ أية معاهدة تعقد بين الطرفين 
مسئولية كاملة . ورفض المقم البريطاني بحرم قبول هذا الشرط رغم أن 
السيد سعيد كان بتلهف ايضاً لوجوده » وبعد عدة شهور من المباحثفات 
الفاشلة أعلن امتهم البريطاني انتهاء وساطته » وكعقاب لش وخ البحرين 
عل اصع سبحي علراة ريطاي كان /بوتخره ا بضيفة :دا يشاعق واي 
اللوألو المحافظة على النظام في موسم 4 . وبفضل هذه اللامبالاة 
الواضحة من جانب السلطات البريطانية عاد الشبخ عبد الله الى رشده » 
وثم في ؟ ديسمبر سنة 1١899‏ بوساطة الشيخ محمد بن ناصر شيخ 
رفير د اترلع اتفاقية فصلت بين الطرفين المتصارعن وكانث أهم 
شروطها أن تقوم البحرين مستقبلا بدفع الحزية لمسقط ٠‏ وألا 
يتدخل أحد هذين الفالكن في شئون الآخر الداخلية » وأضيف الى 
شروط هذه الاتفاقية تعهد شفوى بأن يقدم كل من الطرفين عونه 
الطرف الثاني في حالة وقوع هجوم عليه من جانب طرف ثالث » وقد 


الا 2 


سمح للشيخ طحنون شيخ بخ ابو ظي بالإفادة من مزايا هذا السلم » وبناء 
ل ل استبعد آل بو سميط المتمردون من الاتفاقية . 


عاد عد عو 


التاريخ العام منذ توقيع الصلح مع سيد عمان 
حتى وصول القوات ا مصرية الى الاحساء 
م للم( 


خضوع شيوخ البحرين لأمر الوهابين 1871١ - 187٠‏ : 

وبعد هذه الاحداث بقليل عاد الى الأحساء نفوذ قوي كان غائباً عنها 
مدة طويلة .» ونعي به لفوذ وسط الحزيرة » فقد أقام امير الوهابيين 
تركي بن سعود قاعدة فيها وسرعان ما أصبج هله القاعدة" آثارها على 
مكانة شبوخ البحرين . 

وني نباية سنة 141١‏ طلب الوهابيون من شبوخ البحرين دفع ال كاة 
اليهم كما طالبوهم بتعويض يصل الى 4٠١‏ الف دولار لحساب خيول 
كان الوهابيون قد تركوها بي عهدة الشيخ عبدالله منذ سنوات بعيدة » 
كذلك طلبوا ايفساً التنازل لحم عن قلعة الدمام على شاطىء الأحساء . 
واقترح الوهابيون ان يجعلوا على الدمام يشير بن رحمة بن جابر عدو 
العئرب اللدود فيما مضى . وحاول شبوخ البحرين كسب تدخل 
بربطائيا الى صفهم » لكنهم فشلوا ني ذلك » وبدأت تساورهم المخاوف 
من حالف يقوم بين الوهابيين والسيد سعيد في مسقط فأرسلوا قريبا لهم 
إلى الرياض يتفاوض باسمهم ء وفي النهابة سويت الأمور على أن يعترف 
شبوخ البحرين بسيادة أمير الوهابيين عليهم وأن يدفعوا له الزكاة ‏ 
ويبدو أن الوهابين تنازلوا عن مطلبهم بتسلم قلعة الدمام نظرا الخضوع 
شيوخ البحرين لم » وني مقابل ذلك تعهد الوهابيون بسبط حمايتهم 
على البحرين في وجه أي عدوان خارجي عليها » لكن شيوخ العتوب 


كة5١‏ سه 


لم يكونوا يثفون بعهود الوهابين خاصة اسلكهم غير الودي في تنصيب 
بشر بن رحمة على جزيرة طاروت المواجهة لمدينة القطيف » والذي 
سرعان ما لحق به هناك معظم آل بو سميط أعداء .حكام البحرين 
الألداء منذ زمن بعيد . 

شيخ البحرين يرفض سيادة أمير الوهابين 187 ه1878 : 


ل د 0 0 شيه مب 
نظراً لعداء أهل القطيف له فتخلى عن خضوعه للوهابين . وكان شيخ 
البحرين قد .حرص قبل ان يغامر بالقطيعة مع الوهابيين على ضمان 
جياد سيد عمان » كما كان ميدأ من جانب القبائل العربية على الارض 
المجاورة خاصة فرع عمير من بي خالد الذين بدأوا مباشرة وبتحريض 
منه يضايقون الوهابيين ني الأحساء » لذلك لم يستطع حكام الرياض أن 
يقرموا بأي عمل رداً على قطعية شيخ البحرين . وني ١874‏ بدأ الشيخ 
اغتيال بر الوهليين بعد ذلك إترة قصيرة على يد ابن شقي مشاري 

شيخ البحرين ا ل ل 
اي الحديد فيصل بن تر كي لاستعادة جزيرة طاروت أن يواصل 
حصاره ليناءي القطيف والعقير ء بعد أن ٠‏ كأن رفعه كما راح ايضاً 
ينهب سفن كل الميناعين . 


الحالة الداخلية لآل خليفة في البحرين ١887#‏ ه87١‏ : 


وني *181 وحين أعا: ن الشيخ عبدالله قطيعته للوهابيين » أقام وقتاً 
ما مع ابنيه مبارك وناصر في قطر لبراقب استعدادات العدو » وواضح أنه 
عاد بعد فّرة إلى البحرين . وبعد موت ابن شقيقه وشريكه ني الحكم 


دالاؤ؟1١‏ ب 


-الشيخ خليفه بن سلمان ني "١‏ مايو 474١-.أصبح‏ الشيخ عبدالله هو 
الحاكم المطلق في البحرين . غير أن عناده واستقلاله برأية وتلهفه على أن 
عسك بخيو ط السلطة جميعاً في يديه دو اثريانة الادنين بل ودون ابنائه 
امك إلى جانب بهاونه وتساهله في غير ضرورة التساهل والتهاون » 
وسوء حكمه عموماً حين تفرد بالحكم أدت جميعها إلى ان تصبح 
الحالة الداخلية في إمارته تنذر باللحطر . 

ولي سنة ه188 تمرد أهل الحويله بي قطر على سلطته » وبدأوا 
يراسلون الوهابين . وتمرد واحد من ابنائه مناصرة لأهل الحويله وبدأ 
معونة عدة مثات من الوهابين يشن غارات على تجارة البحرين في 
البحر » ا قام ابن آخر من ابنائه وهو أحمه بإثارة عدة حوادث 
شغب في البحر دفع نعويضات عنها مجرد طلب السلطات البر يطانية منه 
ذلك ؛ ثم رحل إلى قطر ومنها الى مسقط بهدف الحصول عا 
السيد سعيد ضد أبيه في البحرين . 

لكن السيد سعيد بدل أن محقق رغبة أحمد أرسل ابنه السيد هلال 
إلى البحرين لتسوية الحلافات القائمة بين آل خليفه » وتم التوصل إلى 
إتفاقية بينهم ذكرناها بالتفصيل في تاريخ قطر . ولكن سرعان ما 
خرقها أنصار الشبخ عبدالله الذين أغروا آل بو كواره ليهاجموا أهل 
الحويله » ورفض الشيخ أن يدفع تعويضات عن هذا العمل » وأدت هذه 
الحادثة الأخيرة إلى هجرة عيسى بن طريف -أقوى رجل في الحويله - 
والتجائه إلى شيخ ابو ظبي في عمان المتصالحة » وستشير إلى اعماله 
التالية فيما بعد . 


الصلح بن الرهابيئن والعتوب ١85‏ : 

وحوالي منتصف سنة لم١‏ تو سجس الشبخ عبدالله خيفه من بوادر 
نوايا حكومة شيراز » ربا بعون من سيد عمان لتجديد مزاعم سيطرتها 
على البحرين ٠‏ فاتخذ خحطوات نحو التوصل الى تسوية مع أمير الوهابيين . 


 ١؟ةهك4‎ 


وتلقى الامير فيصل بن تركي هذا العرض بارتياح ء فقد سبب .حصار 
البحرين لموانى الاحساء خسارة لرعايا الوهابيين فيها » "نا بدأت القوات 
المصرية الآن تضغط على جبهته الغربية . وثم التوصل الى اتفاقية بالفعل . 
وتعهد الشيخ بأن يدفع جزية رمزية سنوية قدرها ٠٠٠١‏ روبية للامير » 
وتعهد الامير في مقابل ذلك بأن يقدم قوات من جنوده للدفاع عن البحرين 
ضد أي هجوم خارجي ٠‏ كذلك امتنع عن ان يطلب من الشيخ توفير 
وسائل الانتقال البحرية له إذا فكر في القيام بحملة بحرية على مسقط » 
واعيد فتح طريق المواصلات بن البحرين ومواني القطيف والعقير . 


الحالة الداخلية في البحرين ١8178 - 1١87"‏ : 


وف نفس الوقت كان احتمال الرعايا البحرينين بتناقص يوماً 
بعد يوم » كذلك أبشا بدأت ابلزر تفلو من سكام المهاجرين » وكانت 
المدن في حالة من الفوضى واللحراب ٠.‏ وهبط إبجار المنازل إلى القيمة 
الي كانت عليها منذ سنوات قليلة » وزعم ستة من ابناء الشيخ ان لكل 
منهم سلطته المستقلة ٠‏ وانحصرت جهودهم جميعاً في ابتزاز الاموال من 
التجار وغبرهم من ذوي اليسار . ولم يكن للمواطن البخريبي العادي أبة 
حقوق معترف بها » -حتى حيواناته اللي علكها كثر ا ما كانت توتخذ منه 
لاعمال السخرة » ولا تعاد اليه ابداً , وكانت النتيجة هجرة جماعية 
لأهالي البحرين الى مختلف مناطق الخليخ . 

والحقيقة ان الدور الذي قام به الشيخ عبدالله والذي كان يفر ض 
فيه ان يتضاءل مع تقدمه في السن - وذلك مالم محدث "ما تبين الاحداث 
اللاحقة كان دور شائناً بالفعل » فهو / يقدم أية تعويضات عن الاضرار 
الي كانت تلحق برعاياه ٠‏ واكتفى بأن 0 بالبعد عن طريق 
أبنائه وأنصارهم . وأعلن في سئة 185 أنه على وشلك الانتقال للإقامة 
يخور حسان في قطر ٠»‏ وأدى إعلاله عن هذه اللخطوة الى ان يسارع 
أقاربه الذي ل يكونوا مستعدين لمواجهة نتيجة مثل هذا العمل المتعب 


11ت 


إلى الاعتذار المتعجل له » والوعد بالطاعة من جانبهم . وقد كشف انذار 
وجهه الشيخ بحضور المعتمد البريطاني لتاجر من بوشهر لإبلاغه لزملائه 
التجار -جميعاً بألا يطلب أحد اليه .حماية او تعويضات عن عمل أو أمر 
يصيبه عن ثية الشيخ الحادة في اتخاذ قطر قاعدة لأعماله ضبد أقاربه 
المناوثين له في البحرين . كا أنه انحن في سئة /1817 نحطوات أخرى لتنفيذ 
مبديده هذا فأرسل زوجتين من زوجاته بأطفالهما ومنقولاتهما سحى 
أبواب المنازل- للإقامة في خور حسان. وفزع أبناء الشيخ وبقية أقاربه 
لهذا .الاجراء من جانبه فأصلحوا سلوكهم فترة من الزمن . 
عاد عو 


علاقات بريطانيا بالبحرين 141٠‏ 8م( 


وكان من نتائج هذه الاختلافات ببن ا 
المحلي الحكومة البريطانية في البحرين مما أدى الى قطع العلاقات بين 
بريطانيا وحكومة البحرين » فقد علم أبناء الشبخ أن مبلغاً كبيراً من 
الملل مستتحق الدفع من جانب الوكيل البريطاني لابيهم لمعاملات تجارية . 
فطالبوا بدفعه لهم هم . واستطاعوا بارتكاب حماقات و يمعاملة الو كيل 
معاملة سيئة أن يبتزوا منه مبلغاً كبيراً . وحاول الوكيل_الذي يبدو ان 
شيخ البحرين رفع عنه سحمايت ان برب من ازدياد المعاملة السيئة 
الي يتعرض لماء لكنه اضطر للظهور رسمياً مناسبة وصول سفيئة بريطانية 
إلى الميناء » وبالتالي لم يستطع المهرب » ولقي معاملة أكثر سوعاً من 
ذي قبل . 

ورفض الشيخ دفع التعويض ٠‏ فأرسلت قوة بحرية بريطانية إلى 
البحرين لتحصيلها بالقوة اذا لزم الأمر » ونحت هذه الظروف استسلم 
الشيخ للمطالب المقدمة اليه وهي ان يألي أحد أبنائه . أو هو بنفسه ‏ 
لقابلة الضابط البحري الآول ومعه خلعة تكرم للوكيل البريطاني » وان 


سا ع»39 1( عه 


مم جلد الذين اشثر كو ١‏ في إهانته وسوء معاملته إما على ظهر السفينة 
الانجليزية نفسها او على ظهر أي قارب من قوارب الشيخ الممتدة على 
طول الساحل . 


استبعاد شيخ البحرين من توقيع معاهدة الهدلة البحرية ه187 : 


وحين عقدت الحدنة البحرية الاولى في سنة بين شيو عمان 
المتصالحة ‏ كنا هو مذكور بالتفصيل في تاريخها- لم يدع شيخ البحرين 
التوقيع على هذه المعاهدة رغم أنه مائل هولاء الشبوخ في كل شي ء حتى 
كان طرفاً في معاهدة الصلح الشاملة لسنة ١87٠١‏ . وكان استبعاده يعود 
لأمرين : الاول ان سلوك الشيخ فيما يتعلق بالأمن في البحار لم يكن 
خالياً من الشوائب حتى ذلك اللحين وثانياً أن الشيخ لن يستطيع ان 
ينتهج سياسة معاكسة لسياسة بريطانيا القادرة دائماً على ايقاع العقاب به 
لو فهل مثل ذلك » كما أن شيخ البحرين لو سمح له 
بالانضمام الى معاهدة السلم البحرية فقد يطالب السلطات البريطانية 
بحماية البحرين من الحجوم عليها في حالة قياما لحرب بينه وبين عمان 
وهو أمر كان محتمل الوقوع . 


امتداد الحط الحاجز إلى البحرين ١815‏ : 


وتم تحديد خط مالع لا يسمح بعده بارتكاب اعمال عدوائية في 
البحر بن عمان المتصالحة والسااحل الايراني » وقد نفذت ذلك 
السلطات البريطائية وبوافقة شيوح عمان المتصالحة دون توقيع 
اتفاقية رسمية. وي نفس السنة » وبعد اضطراب العلاقات بين 
شبخ البحرين وأهل الحويلة في قطر » امتد الخط بموافقة الشيخ عبدالله 
حسب خطابه بتاريخ ١؟‏ مارس 1875 من جزيرة حالول » على مبعدة 
عشرة أميال عن رأس ركن أقصى الشمال من قطر مار يجزيرة قراين 
إلى رأس الزور -حيث يلتقي بالساحل العربي . 


ارا 5 


قرصنة بي عمير وبي هاجر /إ"1م/١ا‏ 

وفي سنة /187 انتهز فرع عمير من بي خالد وبعض بي هاجر 
المستقرين في الدمام وهم اسمياً على الاقل يعتبرون رعايا لشيخ 
البحرين فرصة الفوضى السائدة في الاحساء 5 في غيرها من ارض 
الوهابيين للقيام بحملة قرصنة على سفن ميناء القطيف ٠‏ كا ان بعض 
القوارب التابعة للبحرين أيضاً وقعت ضحية قرصتتهم . فحاول الشيخ 
عبدالله استصدار اذن من الحكومة البريطانية ,عاقبتهم ٠‏ وجح بسرعة 
في الاستيلاء على قاربن من قواربهم » وقتل في هذه العمليات نخمسة 
من القراصنة . 
تفادي الحرب البحرية بن البحرين وأبو ظبي ١878‏ 

وكان نفوذ المقم البريطاني ني الخليج هو الذي نحول ببن عيسى بن 
طريف منذ هجرته من حويله قطر في ه18 واستقراره في ابو ظبي 
بعمان المتصاحة وبين القيام بغارات التقامية على ارض شيخ البحرين . 

وف سنة ١/18‏ حصل الشيخ عبدالله الذي كان يلح في ضرورة 
رجوع المهاجرين ممن كانوا غادروا البحرين مصرين على عدم العودة ‏ 
على اذن بارغامهم على العودة بالقوة البحرية بعد انلقضاء مهلة محددة . 

وكان ١ل‏ بناعل بوالاربو عبن احرارا في .إن يقائلوا معه بعد 
القضاء هله المهلة » اكن الشيخ كان في دخيلة أمره متردداً من 
التورط في -حرب لا بد ستجره لقتال ابو ظبي فتأمل أن تقوم الدكومة 
البريطانية بالضغط على هولاء المهاجرين كي يعودوا » وعرض بواسطة 
المقم البريطاني في بوشهر قبل حلول اليوم المحدد لانتهاء المهلة .أن 
يسمح لهم بالعودة الى قطر . ووضعت بالتاللي سفينة حربية بريطانية نحت 
تصرفه لتنقله هو أو من يعينه وكيلا عنه إلى ابو ظي لإجراء المفاوضات 
على هذا الاساس » غير ان الشيخ عبدالله رفض في النهاية التوصل الى أبة 
اتفاقية مع اولئك المتمردين ما لم تضمنها الحكومة البريطانية » وهو شرط 


رن 5 


لم تستطع السلطات البريطانية الموافقة عايه . وأعلنت الحرب فأبلغ كلا 
اللخانبين بأن عملياتهما الحربية يجب الا تتجاوز اللخط المانع . 

ويبءو أن اهل البسرزرق يهم اللدين نوا بالحسارة الفادحة في الاضطرابات 
الي أعقبت ذلك » وفي سنة 1889 طلب جار الإمارة 00 
البريطاني لإماء هذا الصراع ٠»‏ والتوصل لاتفاقبة . لكن المقم المسا 
الذي ارسل لهذا الغرض إك الساحل العرني ع 
متنم عن التوصل لاتفاقية ما لم تضمنها الحكومة البريطانية .. ولم يكن 

من ناحيته مفوضاً بمثل هذه الصلاحيات . 

وي نفس الوقت على أية حال بدأت مراسلات ودية ببن شيخ 
البحرين وشبخ ابو ظبي » وكان هذا الاخر ساخطاً على مسلك عيسى بن 
طريف وقد ابلغه بالفعل أنه يخيره بين أن يرك بلاده او ان يقيم فيها 
كواطن حرم القانون ويلترم به . وبعد فرة قصيرة عمد حلف دفاعي 
هجومي ببن الشيخن عجل بعقده وجود القوات المصرية في الاحساء 
ومببيدها لاستقلال البحرين . وكانت النتيجة أن قرر عيسى بن طريف 
أن يلتمس لنفسه مأوى آخر غير ابو ظي بعد انتهاء موسم الغوص وراء 
اللؤّلو لسئة ١884‏ كما وافق في نفس الوقت على إيقاف كل أعماله 
العدائية 

عا عاج عنو 


الحالة في البحرين أثناء احتلال القوات المصرية 
الاحساء 4ام١  ١82+‏ 
وصول القوات المصرية إلى الأحساء ومطالبها من البحرين بامم 
الأمير خالد 4"ام١‏ 
قرب لباية سنة 1818 أسر خورشيد باشا قائد القوات المصرية اللي . 
اجتاحت وسط المزيرة فيصل بن تركي أمبر الوهابيين. في اللترج 


17ت 


وبعد لفيه الى القاهرة وضع المصريون بدله دمية لهم بام الامير نخالد . 
وبعدها مباشرة ثم احتلال الاحساء » لخأ أمر الوهابيين فيها عمر بن 
عفيصان الى البحرين » وتكشفت -خطط المصريين ضد إمارة البحرين 
نفسها بعد فترة قصيرة بالمطالب المتتالية ' من شيخها والمقدمة باسم 
الامير خالد » لدفع الحزية كما كان الامر في الماضي » ولإعادة جزيرة 
طاروت وحصن الدعام ولتسلم عمر بن عفيصان . وق نفس الوقت 
كانت فرق من القوات المصرية مشغولة مجمع الامدادات لبقية القوات 
من جزر البحرين وغيرها من الأماكن البعيدة . 
موقن حكومة الهند : 
وأصدرتث حكومة المند وهي المهتمة ببذه الاحداث اوامرها 
الى المقم العام في الحليج باستخدام كل إمكاناته لوقف التجاوزات 
المصرية » لكن عدم وجود تعليمات واضحة لدمها من لندن جعلها لا 
تستطيع ان تقرح خط محددا للعمل ولذلك ترددت تردداً طويلا ني أن تقدم 
لشيخ البحرين وعدا عساعدته .. وكان هو في ذلك الوقت متلهفا أشد 
التلهف للحصول على مثل هذا الوعد ٠‏ ورد الكابئن هينيل المقم السياسي 
على سؤال منجائب الشيخ » فأبلغه لي مارس سنة 186 على الارنجح. 
أله لا يستطيع أن يقدم له رايا محدداً بشأن ما يقترحه من إرسال أنحد 
أقر بائه لمقابلة خورشيد باشا في الأحساء » وأبلغه أنه يجب ان يكون 
هو الفيصل في مثل هذه الشثون . ١‏ 
طلب شيخ البحرين المعونة من الحكومة الابرانية : 
ولا كان الشيخ عبد الله فزعاً من تقدم القوات المصرية وأفزعه 
أكثر وأكثر تردد إشاعة ‏ يبدو أنها كانت قائمة على أساس من 
الصحة ‏ بأن سيد عمان كان يتآمر مع القوات المصرية للاستيلاء على 
بالبحرين وحكمها كقاطعة نائباً عن مصرفقد اعرف في مواجهةمايطلب 
منه باسم الامير خالد يأنه أى شيخ البحرين من رعايا الحكومة الإيرانية . 


17*51 


وصول مبعوث ايراني إلى البحرين 

وبهيدف تأكيد هذا الزعم وربما بناء على اقتّراح من الشبخ نفسه 
ارسل الامير الحاكم في شيراز مبعوثاً هو حاجي قاسم ليقم في البحرين » 
وكان هذا الرجل من قبل مسئولا عن شحن السفن التجارية » لكنه أصبح 
الآن حمل لقبآ وثوبآ شرفيآ من شيخ البحرين » ونحرسه فرقة من ٠١‏ 
جنود ايرانين . وكان ارساله فشلا محققاً من كل ناحية -خاصة بالنسبة 
لا كانت اللتكومة الايرانية تفرضه من ان شيخ البحرين سيدفع جزية 
سنوية مقابل تأييدها وحمايتها . 
أول أوامر واضحة من حكومة المحند بصدد خطط القوات 
المصرية في البحرين ١‏ ابريل 164 : 

ولما ازدادت نوايا خورشيد باشا وضوحاً تجاه البحرين وجدت 
حكومة الحند نفسها مضطرة لان تستبق تعليمات «حكومة صاحبة اللخلالة 
بشأن السياسة الي حب أن تنتهجها في الخليج . وانتهرت فرصة 
وجود أسطول بريطاتي في هذه المياه لتفويض قائده سير ذف. متيلالك 
٠‏ بأن يستخدم كل امكاناته وبقوة » لمنع قائد القوات المصرية من التقدم » 
وخاصة إذا توجه لغزو البحرين » وفوضت الامسرالية البريطافية قائد 
الاسطول بأن بقدم لشيخ البحرين » في حالة إصرار القوات المصريةعلى 
تنفيذ مخططانها ضده » كل معوئة تمكله من المقاومة دون التورط في 
حرب فعلية . واعتبرث حكومة المند هذه التعليمات كافية. لمواجهة 
الموقف . والمحافظة عليه كما هو . ولح يكن الحاكم العام في الهند مستعداً 
في ذاك الوقت لعقد اتفاقية جديدة مع شيخ البحرين » ولكن صدرت 
الاوامر للاسرال بأن هذه الاتفاقية لوكانت أمراً مرغوباً فيه » فعليه أن 
يشجع شيخ البحرين على تقد.م اقير اءحاته » ويقوم هو برفعها الى 
حكومة الحند , 

وصدرت الاوامر للمقم العام كابئن هيئيل في خطاب مورخ 


ب 8ه"( سم 


في ١‏ ابريل ١889‏ بأن يقدم احتجاجاً لقائد القرات المصرية بصدد 
خططه ضد البحرين ٠»‏ وبابلاغه أن عمله هذا امر يتناقض مع التفاهم 
القاثم بن : بن الحكومتين المصرية والبريطانية وقد يودي الى اضطراب 
العلاقاث الزبدنة حينيا .> كبا سرت" الله الكورامن: "ايقن ابأنا لتر 
بالتفصبل القوة المادية لمختلف الاطراف في المنطقة خاصة قوة شيخ 
البحرين . 

عزن ات الوح لمرق وقبرم انا الحم لقاع ريطاي لير 

نبيض الحكومة البريطائية في ححالة مواصلة القوات المصرية لفت حائها © 2 
ل ل 
قبل تورجيه إنذار لرعايا الحكومة البريطالية المقيمين في اللحزر قبل وقت 
كاف . وقد أبدت 'حكومة المند هذا الطلب من جانبه » واعتبرت 
وقت صدوره مناسباً . لا سيما وأله يتيح فرصة لتأجيل الأزمة 
المحتملة .حبى وصول سير ف. متيلاند من البحرين . 


اوامر حاسمة من حكومة الهند : 

وني خطاب مورخ في 18 إبريل 184 تقدمت حكومة المند 
خطوات أخرى متجاوزة الموقف الذي انخذته منذ البداية » فخولت قائد 
بحريتها في حالة طلب شيخ البحرين تدخل بريطائيا وتعهده بأن يضع 
أرضه نحت الحماية البريطانية بأن يكد له أنه تحت -حماية مؤقتة من 
جانب اسطول صاحبة الخحلالة في الحليج . وابلاغ خورشيد باشا بفحوى 
هذا الإجراء ؛ واله ليس من المئاسب ان تواصل القواث المصرية 
عملياما العسكرية قبل ان يتلقى كل من المسئولين تعليمات ثالية من 
حكومته . واذا فشلت هله الاجراءات فعلى سر ف. متيلائد إبلاغ 
خورشيد باشا بأنه حمله المسئولية كاملة في حالة عبوره الحخليج الى جزر 
البحرين عن ارتكاب عمل معاد للحكومة البريطانية اللي امرت مثليها 
قُْ المنطقة بالدفاع عن الإمارة حبى صدور أواهر أخرئ من -حكومة 


1د 


صاءحبة الخلالة . وعليه بعد تبليغه هذا الانذار أن ينصرف الى اعداد 
وسائل الدفاع عن البحرين بقدر ما تسعفه الإمكانات المتوافرة له . 
زيارة الاسطول البحري البريطاني للبحرين 

وحوالي نفس الوقت تقريبآ ٠‏ قام سير ف. متيلائد بزيارة البحرين 
على سفيئة صاحبة الخلالة ( ويلسلي ) يصحبه الكابئن إدموندز مساعد 
المقم السياسي ٠‏ وقدم إليه الشيخ عبدالله تعهداً كتابياً من جانبه بألا يضع 
ا ل ل البريطاني . 
ولا يبدو أن أية مراسلات .حدئت ارك لوطه 
انا ريا بأد لأرل ل مازاسيات عط ا ا ال 
تقرير المقبم السياسي البريطاني عن الموقف / مابو ١884‏ : 

ورفع كابين هيئيل بتاريخ 7 مايو سئة 18178 سوحسب اوامر 
حكومة الهند تقريراً تفصيلياً عن قوة الحملة المصرية في نجد والأحساء » 
كذلك عن قوى ومواقف كل الشيوخ والحكام على الساحل العرلي الذين 
كانت مصالحهم مهددة باعتداءات القواث المصرية . 

وقد ذكر فيما يتعلق بشيخ البحرين- ان وسائله الدفاعية قد تتيح 
له نجاحا في ١حالة‏ استغلاله الاستغلال الكامل » فوضع إمارته المحاطة 
بمياه البحر ٠‏ الى جانب تفوقه الساحق ني القوة البحرية بما فيها من القوارب 
الحربية من الطراز. الاول » كلها اعتبارات في صفه : كا أن المقاتلين 
الذين يقفون الى جالبه يتجاوزون ستة آلاف رجل عكن اجتموع من 
جزيرتي البحرين والمحرق فقط » وعكنه أيضا أن بجمع ثلا ثلاثة آلاف 
رجل من ارض العتوب في البر ٠.‏ وكلهم من الرجال الشجعان الذين 
يقاتئلون في البر والبحر على السواء . ومن الناحية الأخرى كان ما يضعف 
شيخ البحرين عداء عيسى بن طريف له » وانشقاق قبائل آل بي علي 
وآل بو عينين عليه » هذا الى جانب وتجود الشيعة في البحرين » وهم من 
أهل البلاد نفسها لكنهم ليسوا مستعدين للحرب » وكانوا مضطهدين من 


الات 


جانب: الحكم القائم ولذلك كانوا بلاشك- متعاطفين مع أية عملية غزو 
لبحرين من الخارج . ولواستطاع خورشيد باشا أن يضمن لنفسه موقعاً 
صغيراً على جزيرة البحرين مع استمرار مواصلاته مع الأحساء » فان 
العتوب لاشك سيخضعون لقواته النظامية العسكرية » ولكن لما كان الشيخ 
متفوقاً من الناحية البحرية فان اي هجوم على اللحزر كان يعتبر عملا 
اا ا برك احتمال أن تقوم به القوات المصرية ا.حتمالا 
ضثئيلا . وكان ممكن القضاء على هذا التفوق البحري للعتوب اذا وصلت 
ل له 
ييه ان يتعاون ممثلو سيد عمان مم المصريين هذا 
الصدد بعد أن عرفوا سياسة الحكومة البريطائية في هذا الموقف . 


خضوع شيخ البحرين المفاجيء للمصرين 17 واحتجاج المقم البريطاني 
يوليو ١819‏ : 

وي 78 يوليو سئة 18174 وصل المقه بم العام الى البحرين على سفيئة 
صاحبة الحلالة « هيو ليندسي » » للقاء الشيخ عبدالله الذي أعلن فجأة 
ودون توقع اعثرافه بسيادة المصريين ١‏ وتعهد بأن يدفع لهم جزية سنوية 
قدرها ٠٠٠١‏ روبية شريطة أن تبقى السلطة الداخلية كلها بن يديه » 
وألا يرسل خورشيد باشا ممثلا له يقم في البحرين . 

وف المحادثاث الي دارت بينهما حاول الشيخ عبدالله ان يشرح 
للمقم العام أنه لم يتخل عن وعله للكابئن إدموندز مؤكداً أن هذه 
الا كي 11 م لسعو عه ور 
م منذ وقت طويل أي قبل وصول سفينة صاحبة ابخلالة «ويلسلي» » كما 
برر مسلكه هذا بما حدث قبل ثلاثئة أشهر حين رفض المت م أن يقدم اليه 
نصيحة أو تأكيداً محدداً أ بلمساعدة. وبأنه أفائح في أن مجم السلقة خالية 
من الاضطرابات بفضل ما كان يقدمه من تضحيات مالية زهيدة . 


وسلم الكابئن هينيل احتجاجا كتايآ على هله الاثقاقية لشيخ 


ا 5 


البحرين ٠.‏ وسلمت نسخة تتضمن نفس العبارات تقريباً لحو رشيد باشا . 
وأشار الكابئن هينيل لشيخ البحرين أيضاً إلى احتمال أن تعتبره الحكومة 
البريطانية بسبب علاقاته مع القوات المصرية بأنه يقوم بعمل عدائي ضد 
بريطانيا العظمى . واحتج الشبخ في رده بأنه لن يضع نفسه أبداً ضد 
مصالح الحكومة البريطانية حتى لو طلبت اليه القوات المصرية ذلك » 
وعرض ان ينقض اتفاقيته مع الباشا المصري اذا قدمت اليه السلطات 
البريطانية وعدا صرياً واضحاً بحمايته وبأن يصبح تابعاً الحكومة 
البر يطانية . وحين طلب اليه كتابة اقتراحاته هذه تراجع » وأضاف أنه 
إذا قام بالفعل بنقض هذه الاتفاقية فلا بد أن المصريين سيفسرون هذا 
العمل بأنه استجابة لضغط من جالب السلطات البريطانية وني النهاية 
أكد الشيخ للمقم البريطاني عدم شعبية القوات المصرية ووضعها الدقين 
في شري الحزيرة ووسطها . 

وكان الانطباع العام الذي خرج به المقم العام من لقائه بالشيخ 
عبدالله بأن ل م به العمر كثيراً ووهنت قواه قد خضع 
المصريين نحاشياً للاضطرابات الي كانت تكدر راحته الشخصية 0 
النجاح السيامي العسكري الذي أنحرزه خورشيد باشا قد صدم عقله 
الحاد بطبيعته » وجعله يشك في قدرة الانجليز على ملاقاة المصريين في البرء 
لكنه سيسعد ولا شك اذا خلصه التفوذ البريطاني من القوات المصرية 
دون ان يقوم من ناحيته يبذل أي مجهود . 

وني التقرير الذي رفعه كابّن هينيل عن أعماله هذه لحكومة الهند 
أفصح عن شكه في أن يكون الإجراء الذي أمرت به حكومة الهند للدفاع 
عن جزر البحرين باستخدام السفن الحربية البربطانية ضد أي هجوم 
عليها من البر ما يزال إجراءاً عملياً وإن تغغرت الظروف » وقد أبلغ 
بأن ثمة أماكن في الخليج يستطيع أسطول من القوارب عبورها بسلام . 
كللك نجب منع السفن الكيرة من الاقتراب من هذه الناطق » وقد أكد 
الشبخ عبدالله أنه اتبع هذه اللخطة بنجاح فيما مضى حين كانت الحرب 
قائمة بينه وبين الايرانيين الذين كانت لهم سفن كبيرة . 
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النسحاب القوات المصرية :165 

وسدو أن امور البحرين ظلت على ما هي عليه حبى جلاء الثُوات 
المصرية عن الأحساء 5 185 حين انتهت علاقتهم شيخ البحرين' » 
وظات الامور ف الإمارة تسير في مجراها الألرف ٠‏ ونشير هنا الى ان 
الاجراءات الي قامت بها سلطات حكومة الحند الى حال المسئولن 
البريطانين في المنطقة قد اقرتها اللجنة السرية لمديري شركة الهند الشرقية 
حين عرفت بها , وكان رأي اللجنة موافقاً لرأي رفضه الكابئن هينيل بأنه 
من غير المناسب فرض -حماية منتظمة على البحرين في ذلك الحن . 

ْ ها كما لا 


الحرب الاهلية في البحرين وعزل عبد الله بن أحمد 
عن مشيختها ١85٠١‏ م١‏ 


حكومة بريطائيا تتخبى عن عطفها على شيخ البحرين 184٠‏ 

لقد أدى سلوك *؟ شيخ البخرين تجاه خخورشيد باشا إلى اعتباره ميالا لعقد 
حالف مع المصريين وبالتالي متخليا عن صداقة الحكومة البريطانية 
وناقشت اللجنة السرية لمديري شركة الهند الشرقية قية إمكانية استبداله بشيخ 
آخر أكر استعداداً للتغاهم . وقررت حكومة الهند الا تقف في وجه 
سيد عمان اذا حاول مرة أخرى أن يغزو البحرين كع د 
ا و 0 

طريف الذي كان قد هاجر هو وانصاره من أبو ظي وار أ 
جزيرة قيس سلة 9 8م١1‏ أو ١84+‏ بأن يفوم هجوم بحري على شيخ ' 
البحرين وهو أمر كان عيمى يتوق ا هذا 
الرفض مرة أخرى حين قام الله م البريطائي بزيارة جزيرة فيس في 
مايو 1841١‏ . 

وكانت العقبة الفنيسة وراء هذا الاعتراض هي خرق اللبط المانع 
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الذي أقامته السلطات البريطائية في سنة ١87‏ وهو خرق لابد أن محدث. 
وربا كان لموقف ابحفاء من جانب السلطات البريطائية تجاه الشيخ 
عبدالله آثاره على مكانة الشبخ في إمارته » بل ومحتمل أيضاً أن يكون 
قد أسهم في الاضطرابات الي بدأت الآن . 
خلاف بين الشيخ عبدالله وحفيد الشيخ محمد ١84953-8٠‏ : 

وقٍِ سنة 184٠‏ وعقب انسحاب القوات المصرية من الاسحساء » 
أرسل اهل هذا الاقلم وربما بعضهم مشرفاً منهم الى البحرين كي يعرض 
على محمد بن خليفه بن سلمان حفيد شقيق شيخ البحرين- أن يتولى 
بنفسه حكم اقلم الاحساء وحماية اهله من الامير خخالد الوهابي المغتصب . 
وأدثت اعثر اضات الشيخ عبدالله على هذا الاقتراح الى خلاف عنيف في 
الرأي بينه وببن محمد » سُوّي على عجل » ومؤقتاً » بصلح كاذب » 
ولكن بعد هذه الحادثة بقليل » حين عرض محمد خدماته على الحكومة 
البريطائية وطلب معونتها ضد عمه الكبير » هاجر الشيخ محمد من البحرين 
إلى قطر وتودد إلى أهلها ء ومن عتالك بدأ معارضة قوية عنيفة ضد قريبه 
العجوز . وقام ابناء الشيخ أيضاً وقد أحاط كل منهم نفسه بحاشية 
يراوح عددها ببن ٠١١‏ و لم 0 
على سلطته » وانتشرت الفوضى وساد الاضطراب في كل جزء من 
مشيخة البحرين » وهبطت تجارة البحرين هبوطاً سريعاً الى نصف ما 
كانت عليه قبل عدة سنن . وني 1847 حن قام خالد أمير الوهابين 
السابق. بزيارة لقطر والبحرين غير كل من الشيخ عبدالله والشيخ د 
مواقفهما في ظاهر الأمر » لآن الأول كان اذ ذاك قُ حور محسان 
بالبر » وكان الثاني في جزيرة البحرين . 0 


الشيخ عبدالله يطرد الشيخ محمد ويقهره ١847‏ ': 
كالت هذه هي الخالة العامة للأمور حين نشب اشتباك سافر فجأة 
بسبب محاولة الشيخ محمد منع زواج فتاة صغيرة من مدينة المحرق بأحمد 


- ١"١١ ب‎ 


ابن الشيخ عبدالله . وجاء الشيخ الكبير من قطر للوصول الى اتفاقية لكنه 
حن - أخفقت جهو ده ب أل جانب ابله . وبدأ كل ٠‏ بن الفريقين 
محشد رجاله للقتال ومعظمهم من البدو الذين تقاطروا من البر طلبا 
الغنائم . وكانت المحرق هي المقر الرئيسي للشبخ عبدالله والمذامة هي مقر 
الشبخ محمد» وقد مكنت قوة الشيخ عبدالله البحرية انصاره ٠ن‏ »حصار 
الميناء حصاراً كاملا ضك علوه . ووحدثت عدة مناوشات غير »حاسمة 
بعد ذلك قتل فيها دعيج شقيق الشبخ محمد من ناحية» وقتل محمد بن مبارك 
أحد أحفاد الشيخ عبدالله من الناحية الاخرى . 


وأخيراً في يونيو 18417 استطاع الشبخ الكببر ايقاع المرعة الكاهللة 
بالشيخ الشاب حين قام عياججةهرة وائحدة ف الب والبخن ٠‏ وشقظطت 
المنامة في يد الشبخ عبد الله » واستطاع الشبخ محمد الحمرب الى قطر مع 
حفنة من انصاره ومنها سار الى الأسحساء فالرياض يطلب عون الوهابين » 
وقامت قوات البدو التابعة للشيخ المنتصر بنهب مديئة المنامة » وبعدها 
عبر الشيخ الكبير الحليج الى خور محسان وهناك هبه البدو أيضاً . 

وبدأ الشيخ عبد الله بعدئد يعيد تشييد الزبارة الي ظلت مكاناً 
مهجوراً لسنوات طويلة . 
العلاقات المتوترة بين الشيخ عبدالله والرهابيين 

وكانت علاقات الوهابين بالشيخ عبد الله الذي كان انتصاره هذا 
ظاهرياً أكثر منه سقيقياً قد وصلت عندئذ غاية السوء 
فمن ناحية كان أمير الوهابين قد امر بسجن شافعي » أحلد عقا 
بي هاجر وقريب الشيخ عبد الله ومن أكبر أنصاره » ومن الناحية 
الأخرى فقد هاجر ثلاثة ثة ارباع الشيعة الذين قبض عمرو بن عفيصان- 
أمير الوهابين ني الاحساء على زعيمهم واستفروا في البحرين . ثم ان 
بحرية البحرين كانت بالفعل تحاصر ساحل الأنحساء . وأدت هذه الظروف 
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بالوهابيين الى التحالف مع الشيخ محمد لكنهم سحى تلك اللحظة لم 
يكونوا قدموا اليه أبة معوئة مادية . 
السماح لعيسى بن طريف وبشر بن رحمة بالتحالف مع الشيخ 

محمد وإبلاغ الشيخ عبدالله بذلك . 

ولا م ا اي 

وبشير بن رحمة بزيارة المقم البريطاني ني بوشهر معاً » وطلبا السماح 
لما بالانضمام الى الشيخ محمد والقيام امال عسكرية منتظمة ضد الشيخ 
عبدالله . وتم منحهما الاذن المطلوب نظراً لسوء سلوك الشيخ الكبر في 
سئة 1818 ثم في سئة 1841 حين سمح بنهب المنامة بشرط الا تتجاوز 
الاعمال الحربية الخط المانع » وتجب الإشارة إلى أن عيسى بن طريف كان 
من الذين يتجه اليهم الشك في إثارة الاضطرابات الاخيرة في البحرين » 
أما بشير بن رحمه الذي استطاع أن يقدم للحملة عدداً يراوح بين 
٠ل‏ الى 4٠٠١‏ مقاتل فقد زعم ان الشيخ عبد الله حول بينه وبين الاستيلاء 
على أملاك اببه بالقرب من الدمام . 


وي نوفمبر 1841 أوفد كابان كمبول المقم السياسي الى البحرين 
كي محذر الشيخ عبدالله من مغبة التصريح الذي منحته السلطات البريطانية 
لهذا التحالف المعادي له بالعمل ضده . وتلقى الشيخ هذا الانذار يخبل 
واضح » بل بعدم تصديق » وذكر أنه نظراً لعدم وجود معظم أسطوله 
ورعاياه عاجز عن مواجهة مهاجميه و<ده . وهو بالتالي مضطر 
للاتصال بالوهابيين » وعرض السماح لبشير بن رحمة بالاستقرار في 
أملاكه بالدمام على شرط ألا يتذرع بهذه الحجة وبأتي بسفن كبيرة الى 
المنطقية ٠‏ ورفع الكابئن بول هذه الملاحظات الى المقيم العام » ولكن 
لم يحدث أي اتصال بشأنها مع الشبخ عبدالله الذي تبين بعد ذلك أنه كان 
يبرى ضرورة ة أن يأمر المقم العام الحلفاء بوقف عمليامم » وان بتحيز 
٠‏ معه بالدفاع عنه . 


1131377ت 


مفاوضات الشيخ عبدالله مع الوهابون : 

وني نفس الوقت كان الشيخ عبدالله قد بدأ مراسلة الوهابيين ٠‏ ويبدو 
أنه عرض عليهم إعادة العقير الي كان قد استولى عليها بطريقة ما 
ال ا ل م 
بهذا الشرط أو بغره من الشروط أطلق الوهابيون سراح شافعي » 
وعرضوا على * شيخ البحرين تسوية الحلافات بينهما » لكن الشيخ عبدالله 
8 الوهابين لعرضهم هذا » فرد دون حماسه , 
ناصحاً لامر الوهابيين بأن يظل على الحياد المطلق . وفي هذه الظروف 2 
وليس هذا شيئاً غير مستبعد من الوهابين- حول أمير الوهابيين 


عو له كله الشيخ مك . 
عمليات عسكرية نشيطة ٠‏ وطرد الشيخ عبدالله من البحرين 
ابريل ١85‏ 


و بداية سئة 1١/8841"‏ ظهر الشيخ محمد في قطر 3 وكان م 
عموماً يتعاطفون مع قضيته » ونجح الشيخ محمد ني احتلال حصن صغر 
في مرير )١(‏ ؛ قبل ان تشغله سحامية من الحانب المعادي » وعادت القوات 
الي ارسلها الشيخ عبدالله لاستعادة مرير دون أن تبذل أي جهد فعلي 
لاستعادنه » ومن هذه القاعدة الصغيرة تام د 
بدا نوائلة الصارة فى جز نرة فيش + 

وثي فبراير سنة 18147 كتب الشيخ عبد الله » وقد أفزعه وصول 
عدة قوارب من جزيرة قيس الى السلطات البريطائية يطلب منها أن 
تقوم باعتقال عيسى وبشير » لكن هله السلطات لأسباب كثيرة أهمها 


)١(‏ يطلق على هذا المكان في تقارين الحكومة و موس ٠٠‏ » لكثنا لا نعرف 
مكانا يهنمءا الاسم : ونيبكاو أن هذا الاسم يعنى م قلمة مرايلن » التى 
تقع على بعد ميل من شراقىالزبارة ٠‏ 
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وأخيراً » أرسل الشبخ محمد قوة كبيرة من الفويرط الي كان قد 
اتحخذها قاعدة لله نحملها خمس سفن كبيرة الى الساحل الشرفي لزيرة 
البحرين ٠‏ وبدأ هبوط اللحند في نقطة مقابلة للرفاع الشرقي » وارسل 
الشيخ عبدالله على عجل قوات يقودها ابنه ناصر استطاعث احتلال 
الرفاع الشرقي قبل جنود الشيخ محمد » ودارت بن أأطر فين. معر كة 
صغيرة قتل فيها وجرح عدة رجال من الحانبين . ويبدو ان الشيخ .عبدالله 
فشل في محاولة تطويق الغزاة من البحر وقطع خطوط إمداداتهم , 

وثي مارس أو ابريل سنة 1847 أصبحت مدينة المنامة تخت حكم 
شفيق الشيخ محمد موافقة أهلها الذين كانوا ما يزالون يتذكرون ما 
عمله بدو الشيخ عبدالله بمدينتهم ني العام الأسبق وبعذها بفْرة قصيرّة ‏ 
ثم وصل عبسى بن طريف وبشير بن رحمة الى البحرين ومعهما قوات 
كبيرة . 


وي إبريل هاجم الحلفاء مدينة المحرق وهي. مقر الشيخ عبدالله » 
وأرغموه على ان نحتمي حصن ١‏ لا يبعد كثيراً عن المديئة ) محتمل أنه 
حصن أبو ماهر حيث استسام حين وجد نفسه بلا انصار على الاطلاق 3 
كذلك استسلمت بالتالي قلعة عراد الي كان تلها ابناوه.» وظل ابناء 
الشيخ عبدالته الذين اسروا في قلعة عراد وبموافقة الشيخ المنتصر 
يقيمون في البحرين ٠»‏ أما الشبخ نفسه فقد سمح له المنتصرون بسفينة 
كببرة واخرى صغيرة فقط كي ينتقل بهما مع عائلته وأقاربه وممتلكاته 
جميعاً الى الدمام » وكان هذا المكان وهو الوحيد الذي بقي له- محكمه 
في ذلك الوقت مبارك ابن الشيخ عبدالله . 


عه 11718 ع 


حوادث الحرب الاهلية في البحرين تترك آثارها 
على الحكومة البريطانية 


انتهاك حرمة بيت وكيل المقيمية البريطانية 1847 : 


في سنة ١8417‏ » وحين هزم الشيخ عبدالله غريمه الشيخ محمد » أصبحت 
مدينة المنامة ‏ كنا ولاك ا الملنويف: أنصار الشيخ عبدالله 000 
البضائع الي نمببها البدو بعض أملاك لرعايا بريطانين » لكن حادثة أ 
من هذه خطورة -حدثئت مس ا لمم يا 
في البحرين ٠»‏ وكان غبيآ وجبالاً ٠»‏ فقد اقترح عليه الشيسخ 
عبدالله بي بداية محدوث هذه الاضطرابات أن ينتقل الى المحرق أو إلى 
ظهر سفينة بريطائية كانت راسية في الميناء ‏ نذاك حبى تنج الأزمة . 
لكنه رفض وفضل البقاء في المنامة . وحن هوجمت المديئة » مد هذا 
الوكيل حصانة بيته أو -حماية الحكومة البريطانية- لتشمل ارواح 
وممتلكات أفراد عديدين ليس لحم هذا الحق » ربا في مقابل جعل نقدي . 
وكان بين من بأ الى بيته ابن لرجل بينه وببن الشيخ عبدالله ثأر » ومعه 
بعض أقاربه ويدعى حمود من فرع عمير من بي خالد . وبعدها ظهر 
الشييخ لنفسه وطلب تسلم هولاء الفارين اللاجن الى البيت ©» وهدد 
بهدمه على من فيه » وفقد الوكيل شجاعته » فأمر بالقائهم من سطح 
المئزل .حيث مبشموا جميعاً ودقت عظامهم . 

وقد عوقب الو كيل بالطرد من وظيفته جزاء سلوكه الوقح » 
وسحبت الحكومة البريطائية على التو دعمها للشيخ عبدالله » ولم يكن 
ضروريا في هذه الكخالة مطالبته بأية تعويضات . 

القرصنة في ميناء المنامة ١.47“‏ 


وقي مارس “1 وبعد نزول أنصار الشيخ محمد إلى جز برة 
البحرين أصدر الشبخ عبد الله » وكان يتخذ المحرق مقر له آنذاك » 


١9١6‏ دس 


أمراً بألا ترسوا أية سفيئة بالقرب من مدينة المنامة . وقد حرجت على هذا 
الامر سفينة صغيرة كانت تثقل -حمولة تموينية للقائد البريطاني في باسيدو » 
وقاربان ير كبهما بعض تجار من البدو ارسلوا ومعهم اوامر الى الناخحوذا 
لنقلها الى المحرق » لكن هولاء الرسل اللطرين الذين لا يمكن الوثوق 
بهم قاموا باطلاق الندران على السفيئة بمجرد وصوهم اليها » ونمبوا ما 
كان بها حنى الحمولة الخاصة بالقائد البريطائي » ثم انزلوا العلم البريطاني 
ومزقوه اربا » وقبل لاشيخ الذي لم يكن طبع اصدر اوامره بارتكاب 
مثل هذا العمل إن السفينة لم ترفع أعلامها وهي داخلة الى الميناء ) 
وظنوا انها كانت تمخادعهم وأنهم كانوا بانتظار وصول سفن عيسى بن 
طريف وبشير بن ررحمة . وارسلت سفينة .حربية بريطانية مباشرة الى 
البحرين لبحث القضية بالتفصيل ٠‏ ولكن قبل وصوها الى اية نتائج مجح 
الشبيخ محمد في هز بمة غرثمه وإبعاده .. وأصبح استمرار البحث عبثاً 
لا طائل تحته . ْ 

وفي نفس وقت حدوث هذا العمل » وربا قبله بقليل » نهب بعض 
بي هاجر وبعض عرب السلطة قارباً كان يرفع العلم الايراني 
محملا بالبضائع القادمة من بومباي لبعض التجار الهندوس في البحرين » 
وقد حدثت حادثة النهب في ميناء المنامة » ومنعت الاشتباكات القائمة في 
البحرين بطبيعة الخال توجيه اهتمام كبير الى هذه اللحادثة » وي بداية 
استيلاء الشيخ محمد على الحكم في البحرين لم يكن من اللائق الالحاح في 
.مطالبته بالتعويض عنها » ولكن في فبراير من العام التالي (1844) » 
وحين وصلت الى مسامعه هذه الحوادث استجاب في سهولة لمطالب 
السلطات البريطانية بالتعويض عنها . 


ب 1337 سه 


محمد بن خليفة. ١/514 - ١/451‏ 


استمرار الحرب الاهلية في البحرين بعد طرد 
الشيخ عبد الله منها “14141 ١6494‏ 


تدخل أمير الوهابين 1١847‏ : 

وفي يونيو 1847 » وإثر قيام شيخ البحرين السابق بشن 
غارات بحرية على تجارة البحرين من ملجأه في الدمام » أرسل الشيخ 
محمد وعيسى بن طريف وبشير بن ريحمه اسطولا مشر كا ارغم قواربه 
على ألا تغادر مر سى الدمام 3 وراح الاير الوهابي الخديك فيصل بن 
تركي الذي لم يككن وضعه ني الداخل قد استقر بعلب يلهو بتحريض كل 
جانب من هذين الخايين عل الاخر.ه وخضل عل وصود بالانوازاات 
من كلا الحانبين ا من شيخ البحرين السابق وضع 
حدا لهذه اللعبة . وأسر الحاكم الوهالي في القطيف محمد ابن الشيخ 
عبدالله الذي عر م من الدمام محاول المتصول على قوارب من السواحل 
المجاورة » وحدث نفس الشيء مع علي ابنه الآخر وهو في سبيله من 
لنجة للانضمام الى أبيه ومعه قوة من قبيلة آل بو سميط . 


ترسط شبخ الكويت اغسطس ١647‏ : 

وحدثت محاولة غير هامة من جانب الشيخ جابر شيخ الكويت 
الذي ظل بعيدا عن التدخل في اللحلاف -حى الآن للتوسط وانقاذ 
الشيخ السابق من وهدة هزماته المتتالبة وطرده من التزر . ففي أغسطس 
84 وبموافقة المقم البريطالي سار الشيخ جابر الى البحرين ومعه 
أسطول مكون من ماني سفن كبيرة ٠.‏ ونجح في حمل الشبخمحمد على أن 
يدعو الشبخ عبدالله إلى ملاقاته في موتمر ودي » لكن هذا الاخير الذي 
كان يعرف يقيناً أن عودته لالحكم أمر غير متوقع ‏ رفض المحضور 2 


0 


- ١5١8 


بل لم يرجع للكويت مع الشبيخ جابر :كما كان الشبخ جابر يمل في سحالة 
عدم التوصل الى اتفاقية , ٠‏ 

استنجاد الشبخ السابق بشيخي الشارقة ودبي » ثم زيارته الاولى لبوشهر 

وبذل أبناء الشييخ السابق نجهوداً أخرى “فيما بغد لإغراء شيخي 
الشارقة ودي لتبي قضية الشبخ عبدالله 4 وحصلوا عل وعود بتقدم 
العون لهم عقب انتهاء موسم الغوص اذا لم تعترض على ذلك الجكومة 
البريطانية أو أمير الوهابيين ء وعلى التو قام عيسى بن طريف وبشبر بن . 
رحمة بيدف تحييد هذا التحالف_- بالاتصال بشيخي ابو ظي وأم 
القيوين » وقام شبخ هذه الاخصرة -عيدالله بن راشدك بزيارة لحزيرة 
قيس حيث عاد بهدايا نينة . 

قْ هذه الظروف 6 سكل سار طن لبن نهون) انيس 
الشارقة ودبي راغبان عن الحوض في هذا الامر » رد المقم البريطاني في 
بوشهر على الشيخ السابق الذي انتظره يْ بوشهر بأن الحكومة البريطانية 
تبدي استعدادها التحكم بين الاطراف المتنازعة دون أن تكون مستعدة ' 
ماو الكاد البومل ير ع 0 
بالاشتباك في نزاع لن مجنوا منه أية فائدة لا هم ولا الاطراف الاصلية فيه . 
تآمر الايرانيين "1848 ش ش 


وعتمل ان الشيخ عبدالله كان 210 بوشهر أن, حصل . 
عل فائدة ما من تراسله الذي طال في الشهور .الاخيرة مع من يدلعى 
الشيخ سلمان . وهو رجل ليست .له صفة رسمية ايرانية لكنه ابن شقيق 
شيخ بوشهر . ويبدو ان تبادل وجهات النظر بينئهما قد أدى الى ان يعده 
الشيخ سلمان دون تردد بأن يقدم له معونة عسكرية من ايران » وكان 
الشبخ عبدالله وفتئذ ما يزال محاصراً في الدمام . وف اكتوبر 1847 » 
وبهدف إخافة السلطات البريطائية ولا ريب ٠‏ أعلن الشيخ عبد الله أنه 


- ("١9 


اذا أغضبته الحكومة البريطائية فهو مستعد لأن يلقي بنفسه بين ذراعي 
إيران » وأجيب على ذلك بأن السلطات البريطائية لن تعترف بأي عون . 
يلقاه من ايران اذا لم يكن بشكل علني سافر . ١‏ 
هجرة الشيخ عبدالله من الدمام إلى نابائد » والتقال عيسى بن طريف 
من قيس إلى الدوحة “18437 : 

وبعد إقامة قصيرة في بوشهر » عاد الشيخ عبدالله الى الدمام الي جاء 
منها » لكنه بعد ذلك مباشرة نقّل مقره الى ناباند على الشاطىء الايرالي » 
وني نفس الوقت تقريباً نقل عيسى بن طريف مقره من جزيرة قيس الى 
الدوحة » وكانت وقتذاك تسمى البدع - في قطر : 
موقف حكومة مسقط من الصراع الدائر بن شيوخ البحرين 1847 

وف نفس الوقت » ورا قبله بقليل » اقترح عيسى بن طريف الذي 
لم يكن في حفيقة الامر يقل عداء لمحمد بن خليفة عن غر يمه الشيخ الفاشل ) 
على السيد ثوني سنائب .حاكم مسقط- بأن يستفيد من فرصة التراع ببن 
شيوخ آل خليفة لاحتلال البحرين . وتطوع بأن يقدم له العون اللازم 
هله الحملة » ورفع السيد ثويئي هذ االاقتراح الى ابيه السيد سعيد حاكم 
عمان الذي كان آنذاك في شرق إفريقيا » وتقدم هذا بدوره 
إلى السلطات البريطانية فأشارت برفض اقتراح عيسى بن طريف . 
وكانت الاسباب الرئيسية لهذا الرفض من جانب الحكومة البريطانية هي 
غيابهصانحب المتبق اكع "عمان لفسة عن سرح الاتجداث + :وعجر 
ممثله ثويي ٠‏ ثم الحشية من أن يودي غزو عمان للبحرين الى ان يقوم 
الوهابيون بانتهاز الفرصة وغزو ارض عمان فضلا عن ان هذه العملية 
كانت مم لايران مبرراً لتبنيها قضية الشيخ السابق. والوقوف الى 
جانبه » ثم الفيتو الذي واجهت به الحكومة البريطانية أي 0 من 
جانب شبخي الشارقة ودبي . 


ل ا ا 


زيارة ثانية لاشبخ السابق لبوشهر ديسمبر 1847١مارس‏ 1844 

وني ديسمبر 1847 زار الشيخ السابق عبدالله بوشهر مرة أخرى 
وبصحبته مسبت سفن مسلحة » وكان الشبخ -هدف الى التأثير على ممثل 
بريطائيا السياسي فيها وحمله على الوقوف في صفه لكن الأخر رفض ان 
يلقاه فوق ظهر سفينته الحربية» ووضح أن الشيخ كان برية أن سهد من 
زيارة المقيمية ستاراً مخفي لقاءه بالشيخ سلمان المناصر له » لكنه بدأ على 
أبة محال كتابة طلبات معونة لبريطانيا على أساس أنه قاوم مناورات 
الوهابين اللي كانت تستهدف إقامة قاعدة لنفوذهم لي في البحرين ؛ وأنه 
يظن نفسه بفضل توقيعه على معاهدة السلم الشاملة لسنة ١8٠١‏ 
مستحقاً الحماية البحرية من جانب بريطانيا . لكن مزاعمه هذه لم تقبل » 
كذلك لم تحبه الحكومة الى طلبه . 


وبعد وصول الشيخ عبدالله الى بوشهر بعدة أيام » نزل اليها ولقي 
فيها استقبالا حافلا من جانب السلطاث الإيرائية المحلية ‏ ربما بناء. على 
اوامر من شيراز » فأطلقت له طوابر الفرسان من ابحيش النظامي 
الايرالي طلقات التحية » وقدمت له قلاع بحصيئة لسكناه » وخصصت 
الحيام لنزول انصاره » وشدت سفنه الي كانت ب الميناء ولم يبق منها 
الآن سوى سفيتتين- الى الأرض في مكان ضحل المياه . وسرعان ما 
تناثرت الشائعات بأن الشيخ عبدالته طلب من الحكومة الايرائية مدداً قوامه 
٠‏ فارس و 0١0ه‏ جندي مدفعي » واعداً إذا نمجح في محاولته 
استعادة البحرين سداد تكاليف هذه الحملة للحكومة الايرانية » وان 
يدفع لها جزية سنوية كبيرة في المستقبل » ووعد أيضاً بأن مجعل أنحد أبناءه 
رهينة عند السلطات الايرانية ضماناً لوفائه +بذه.الالتزامات » وظل الشيخ 
عبد الله مقيماً في بوشهر مدة ثلاثة أشهر ينتظر عبثاً موافقة الحكومة 
الاير انية على مقترحاته . 


وفي يناير 1844 + بلأ الشيخ عبدالله في خطاب منه الى المقم 


١7١‏ د 


البريطاني الى القول_بأنه كان أثناء حكمه البحرين- مستنيماً إلى أمن 
زائف نتيجة إهمال السلطات البريطانية الإجابة على كثر من مراسلاته 
مغادرته بوشهر فِي مارس ١844‏ على الارجح » وحاول ملحا ولكن 
دون جاح أن محصل على وعد بتعضيد بريطانيا ٠‏ ووضح أن الآمال الي 
كان الشيخ عبدالله يعلقها على الحكومة الايرانية قد نخابت جميعاً . 
الوهابيون .متضعون الدمام مارس ١844‏ 

وني نفس الوقت أصبح وضع أبناء الشيخ عبدألله في الدمام وهو 
المكان الوحيذ الذي ظل قاعدة لعائلته في شبه الحزيرة في موقف حرج . 
ففي ذيسمير ١847‏ عرض أمر الوهابين وساطته لتسوية الخلافات القائمة ' 
بين الشيوخ المنقسمين لكن الشيخ السابق رفض هذه الوساطة . عندئل 
أعلن فيصل بن تركي الحرب على الشيخ عبد الله وبدأ مجمع الرجال 
لغزو الدمام من البر ء ومحاصرتها من البحر. ايضاً .. كذلك لتأديب بعض 
قبائل البلذو فيما حولها لأنها. كانت تقدم المون دائماً للحامية المقيمة في 
الدمام ٠.‏ وكان يقود هذه الحامية مبارك وناصر وأخ ثالث لما من ابناء 
الشيخ عبدالله . وقد ارسل الشيخ -جابر شيخ. الكويت قاربين عملين 
بالموون والعتاد الحربي للدفاع عن الدمام » لكن الشيخ محمد بن خليفه 
استطاع أن يستولي عليهما بالقرب من دوحة بلبول وكان مزمعا نقل هذه 
الموؤن منها الى الدمام على ظهور ابحمال » لكن هذه الحادئة التى كانت 
ستودي الى قيام خلاف خطبر بين شبخ الكويت وشبخ البحرين الحاكم 
بالفعل ٠‏ نمت تسويتها بوساطة ودية من جانب السلطات البريطانية . وني 
مارس ١845‏ تقدمت الحامية الموجودة في الدمام » وقد لقيت عناء كببراً 
في .المحصول على [مداداتما » بعرض للاستسلام ؛ لكن أمير الوهابيين لم 
يقبل بشروطها . وحين أحس الشيخ عبدالله خطورة الموقف في الدمام 
عبر الخليج الى الحافب العربي وحاول أن يلقي بامدادات الى حامية 


اا 5 


الدمام لكنه فشل ٠‏ واستولى الاسطول الذي يحاصر الدمام على القارب 
الذي ارسله الشيخ محملا بالمون . وبعدها بقليل . استسلمت حامية الدمام 
على شرط أن يُبقى الامير على ححياة جنودها . وتبعها مباشرة احثلال 
قوات فيصل بن تركي حصن الدمام وفقد الاير كل اهتمام له 
بعد ذلك بالصراع بدن شيوخ آل خليفه . ولا بد ان هذه النتيجة كانت 
مخيبة لآمال بشير بن رحمة الذي وعده الشيخ محمد بأن يعيد اليه املاك 
أبيه هناك في مقابل خدماته ضد الشيخ عبدالله . 


الاضطرابات في البحر 

وخلال المدة الي قضاها الشيخ السابق في بوشهر . حدث أن سفينة 
صغيرة » قيل إنها تابعة للبحرين مع أنه واضح أنها تخص بشير بن رحمة 
أو أحد أنصاره وقعت بأيدي جماعة من أقار ب الشبخ عبدالله المقيمين 
في نابائد على الشاطىء الابرالي وخرقوا بذلك الخط المانع . ووجه المقم 
البريطاني إنذاراً الى الشبخ عبدالله » وكتب هذا بدوره الى اصحاب 
السفينة » ولكن أثناء نقل رسالته على سفينة بريطانية وقع تغير في السلطة 
في اباند ٠.‏ ورفض الحاكم اللحديد اطلاق سراح السفيئة ودارت 
مراسلات طويلة انتهت باستعادتها في يوليو سنة 1844 . لكن هذا لم 
حدث الا بعد ان استولى بشير بن رحمه الذي استقر الآن كعيسى بن 
طريك في الدوحة بقطر على سفينتين من سفن تاباند انتقامآ لسفيئته . 
ومجب ان نضيف هنا أن بشراً قد رد هذه السفن بمجرد امر صدراليه من 
ال م البريطاني عل أساس أن ثمة اتفاقية بصدد هذه الاحداث تتولاها 
لمثلات البريطانية بالفعل . 


زيارة الشيخ السابق الكويت وزيارته الثالثة لبوشهر 1844 

ْ وحين فشلت محاولات الشيخ عبدالله في توصيل المون الى الدمام . 
طاردثه اربع سفن من الاسطول الذي يحاصر الدمام ) لكنه استطاع 
الحرب الى الكو بت .حيث استقر فبرة قصيرة . وحين سقطت الدمام عاد 


ع ل 


معظم ابناء الشبخ عبدالله الى البحرين » وسمح لمم بالإقامة في المحرق . 
اكن مباركاً لخأ الى شافعي صديق أبيم بن بي هاجر ؛ ورفض الشبخ 
محمد خارقا برفضه هذا الترامه بالاتفاقية الي عقدت بحضور أممر 
الوهابين- السماح الشيخ السابق بالعودة الى البحرين الا كفرد عادي 
وعلى اساس ان تضمن السلطات البريطافية مسلكه في المستقبل » وهو 
شرط يعرف هو نفسه أله مستحيل التنفيذ . وبعد اقامة قصيرة في الكويت 
عاد الشيخ عبدالله متجها الى الغرب واستطاع في طريقه أن يلتقي بالمقم 
البريطاني في بوشهر ٠‏ وثم اللقاء بناء على طلب الشيخ السابق ني مكان 
على الساحل يبعد عن المدينة عددة اميال . وكان الحهدف الواضح من هذه 
الزيارة هو محاولة ضسمان عون من جانب الحكومة البريطانية عن طريق 
لتلويح بالتهديد بتحالف الشيخ مع الوهابيين لاسّرداد البحرين ٠‏ لكن 
الرجل حين لم ياق استجابة لمطلبه لدى المقم البريطاني واصل سيره 
ليستفر مرة أخرى في تابائد , ا 

أعمال الشيخ عبدالله أثناء اقامته في ناباند 1846-1844 

ووصل الشيخ السابق الى ناباند » وقد اثارت تحركاته هله 
موجة من الفزع بن الغواصين على طول شواطىء اللولو ثم سار مباشرة 
إلى ساحل قطر بهدف مهاجمة عيسى بن طريف في الدووحة » لكئه وجد 
ا ا ا و0 

حين علم الشيخ محمد بوجود عمه الكبير بالقرب من البحرين ارسل 
1 وفداً من التجار يدعوه للعودة الى مستقره ؛ غير ان الشبخ 
راوغ مصراً على شروط يعرف يقيئآ اها لن تتحقق » وسار الى القطيف 
ومنها ارسل أحد ابنائه مبعوثاً وديا من جانبه الى امير الوهابيين . وبعدها 
عاد الى نابابد واستولى في طريقه على سفيندن صغيرتين بالقرب من فشت 
اللدييل ٠‏ وارسل المقم البريطاني مباشرة خطابا الى السلطة الحاكة في 
اباند يطلب فيه منع الشبخ عبدالله من القيام بمثل هذه الأعمال » لكن 
الشيخ أنحمد بن سيف الذي ورجه اليه الحطاب وتقبله تقبلا مناسياً ؛ 


١78‏ ب 


واعتذر بالفعل للشيخ الحاكم في البحرين كان اعجز من أن يستطيع 
منع نشاط الشيخ عبد الله الذي قام يجولة أخرى استولى خلالها على 
سفينتين من سفن البحرين . 

واغتاظ شيخ البحرين لهذه الأعمال التي كان عاجزاً عن الرد عليها 
بسبب الثز امه بعدم نخطي اللعط المانع ٠‏ فتقدم الى السلطات البريطانية 
وارسل سل أحاه علي لمقابلة المقم وكانت نتيجة هذا الطلب أمراً صدر من 
الحكومة الايرانية المركزية ‏ بناء على طلب السفير البريطاني في طهران 
الى الحاكم العام في فارس بإرغام الشيخ عبد لله على رد السفن الي 
استولى عليها . وعدم إحداث اضطرابات في مياه الخليج . وحين وجد 
الشريخ السابق نفسه دون عون من جانب الحكومة الإيرانية قدم وعدا 
شفوياً للمقم البريطاني بأن عتنع عن القيام بأعمال عدائية ضد البحرين 
طوال إقامته على الشاطىء الإيراني » لكنه حين رفض تقددم تعهد كتاني 
بهذا أرسلث سفيئة حربية بريطانية الى نابائد » وطلب منه أن يعتبر 
نفسه نحث المراقبة كما كان من قبل . 


أعمال الشيخ السابق في القطيف 1648 : 

ولم تعد ثابائد بعد هذه الإجراءات مكاناً صالاً لاستقراره » فأبلغ 
لشب عبذالله اقم البريطاني سني أكتوبر 1846 برغبته في الانتقال الى 
القطيف . وبعدها مباشرة .حدثت ماولة فاشلة من جانبه للتحالف مع 
الوهابين لاستعادة البحرين 2 وحين فشلت هذه المحاولة عاد الشيخ 
عبدالله مرة أخرى لاجيا في الكويت” :/ 
أعمال الشيخ السابق أثناء اقامته في الكويت 1845-1848 


وحين عرف ممثل بريطانيا في بوشهر ببهذه الأحداث كتب إلى الشيخ 
جابر شيخ الكويت معرباً عن أمله في أن محول الآخير بين الشيخ 
عبدالله ما دام لاجثاً نحت حمايته وبين الإغارة على التجارة البحرية ؛ 


ب هلا" ١‏ ده 


ويبدو أنه قام بدور في تنفيل هذه الرغبة لأن الشيخ عبدالله ظل هادثاً طوال 
مدة إقامته بالكويت ٠»‏ وني يوليو 1845 تلقى الشيخ عبدالله دعوة من 
حاكم فارس للعودة الى بوشهر .حيث وعد بأنه سيلقى إقامة حرة تماما 
« حبى محين وقت العمل . 6 . غير أن الشبخ وقد أصبح الآن يعرف 
اما الاز دواجية في عروض اللدكومة الإيرانية وعجزها عن تنفيذك 
وعودها رفض هذا العرض النمق غير المخلص من جانب المسثول 
الإيرائي . 

أعمال الشيخ السابق أثناء افامته القصيرة في الأحساء 
1864905 : 


وي سبتمير 8655 : ربما بسبب القيود البي كانت مفروضة عليه 
أثناء إقامته بالكويت - التقل الشيخ عبدالله إلى الأحساء نحيث استقر أولا 
إلى جوار الدمام . وني أوائل سنة /1841 كان الشيخ عبدالله يعيش بلا 
أنصار على الإطلاق في جزيرة تاروث . 

وخلال الخزء الأعظم من إقامته ثلك هناك كانت الحرب ثاشبة 
س كا سنذكر فيما بعل بين الوهابيين وشيخ البحرين لكن الشيخ السابق 
نفسه لم يشم بدور في هذه الحرب . وفي اغسطس 1840 ثم عقد 
الصلح بين الاطراف المتقاتلة على أن يلتزم شيخ الوهابين بعدم تعضيد 
الشيخ عبد الله اذا ها دبت الحياة مرة أخرى في الشيخ المنفي الذى 
أرسل سفيئة إلى الدمام بهدف مواصلة السير إلى جزيرة فيس للتآمر مع 
بعض شيوخ العتوب الساخطين هناك . ولحق به عيسى بن طريف عن 
آل بن علي الذي بلغت كراهيته للشيخ محمد في البحرين حداً يفوق 
كراهيته القديمة للشيخ عبدالله . وطلب الخلفاء من الشيخ محمد رد سفن 
عمه الكبير وسواها .من ممتلكاته » ولكن وصول سفينة صاحب الخلالة 
«الفنستون» بقيادة القائد لو » الذي طلب الحصول على موافقة المقم أولا 
قبل الشروع في أية أعمال عدائية في البحر أدى إلى تأجيل القتال المرتفب 


د 1 نت 


غير أنه ما إن غادرت هله السفيئة المكان حبى نشبت الحرب ودارت 
دائرتها على الشيخ السابق . 
قتل عيسى بن طريف في المعركة » وهزعة الشيخ السابق هزممة 
مبائية 1١8517‏ : 

وفي بداية هذه الاعمال خرق الشيخ عبدالله اللبط المانع حين عبر 
الحليج الحصول على التعزيزات و 
البر يطافية بدئة هولاء الساخطين من العتوب في جزيرة قيس أو السماح له 
باتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم ١‏ ورفع المقم الطلب الى حكومته » 
ولكن قبل ان تصل اوامر حكومة الهند بهذا الصدد كان الاشتباك الحاسم 
قد وقع بالفعل في معركة برية بالقرب من الفويرط في قطر -حين استطاعت 
قوات البحرين بقيادة الشيخ محمد نفسه إيقاع المزمة بالحلفاء . وكان من 
بدن القتلى في هذه المعركة عبسى بن طريف بالذات . وكافت هذه هي 
الضربة القاضية الي بددت نتيجتها آمال شيخ البحرين السابق . واخيراً 
وصلت اوامر .حكومة الهند وكانت تقضي بضرورة منع الحلفاء من غزو 
البحرين باستخدام اسطول حرلي بريطاني على الا يبلغ الشيخ محمد بهذا 
القرار لكى لا همل في اتخاذ الوسائل الدفاعية الكافية عن اللحزر . 
مراسلاات القفنصل الابرائي العام في بغداد مع الطرفين المتناز عن 

وحوالي هذا الوقت نفسه ورا في سنة 1844 بدأ عبد الحبار خان 
-القنصل الإيراني العام في بغدادسمر اسلة الطرفن المنصا رعين فكتب الى 
الشيخ السابق يوكد عون الحكومة الإيرانية له .. « ويطلب منه اتخاذ كل 
الإجراءات الي سطع اتخاذها لتنفيذ ممخططاته مهما كانت هذه 
المخططات كبيرة أو تقتضي جهوداً عنيفة 4 فعولك الحكومة الإيرانية 
الذي سيقدم له عون قوي وكامل ..) . وكان خطابه الشيخ محمد أيضاً 
بفيض بلمودة والصداقة » وواضح أنه كان مقصوداً به تضليل هذا 


الشيخ الصاعد قدماً لقمة الحكم 1 


١91/2‏ دس 


واتخذدت خطوات من جانب المقم البريطاني ني بغداد أدت إلى 
إيقاف هذه المراسلات . وعلل الموظف الإيرالي المتهور عمله هذا 
بأنه أقدم عليه وهو بجهل خطورته وعدم شرعيته . 
مولت الشبيخ السابق ١849‏ : 

وأخبرآ انتهى الصراع بين شيوخ آل خليفة بموت الشيخ عبدالله بن 
أحمد سنة 1844 على الأرجح » وقد حدث ذلك في مسقط أثناء رسلة 
قام بها الشيخ السابق إلى هناك لمحاولة إغراء عدوه القدم السيد 
سعيد الذي كان آنذاك مفيماً في زنجبار بتقدم العون له لاسرداد 
أملاك أبيه , 

كا كر 
علاقات البحرين بالوهابيين من تولي الشيخ 
محمد الحكم حتى موت الشيخ عبد الله 
١8451"‏ 2م1١‏ 

شرنا من قبل إلى تدخل أمير الوهابيين في الصراع الدائر بن 
شيوخ آل خليفه نما أدى إلى انتقال الدمام اليه » لكن” الواقع أن 
بعض الأعمال التي ثم الاتفاق عليها بين الوهابين وشيخ البحرين لم 
تكن لها علاقة مباشرة بالتراع بين آل خليفة . 
القطيعة ببن الوهابين وشيخ البحرين 1441/-1١648‏ : 

لقد .حدث نوع من التنسيق في العمل بين الامر فيصل والشبخ محمد 
ضد .حامية الدمام وتأكد بعد سقوط هذا المكان ان اعتراف الشيخ 
محمد بسلطة الوهابيين على الدمام وتقدعه له جزية سنوية كبيرة ومتأخراتها 
كانا ثمن عون الوهابين له . 
1ك ْ 
وقبل نباية سنة 1844 طلب أمير الوهابيين مرئن دفع متأخحرات 


35 رض 25 


هذه الحزية » وماطل الشيخ محمد . وي سنة ه184 أصبح معروفاً أن 
عبدالته بن سعيد ٠‏ حاكم القطيف باسم الوهابيين » كان يعد حملة 
للهجوم على البحرين ٠‏ وراح هذا المسئول الإيراني الذي لم يتوقف عن 
حططه بعد يغالي في ادعاء صداقته للشيخ محمد ء لكن هذا استطاع بعد 
لأى أن يكتشف نواياه اللتقيقية » فبادأه بالمجوم ٠‏ وحاصر موانىء 
الأحساء » وكان يعمل في خدمته 7 نذاك قرصان مشهور اسمه .حميد بن 
مجدل وثي هذه الظروف الصعبة نزل 5 شيخ البحرين السابق سراً بالقرب 


من رأس تنورة ٠‏ وارسل الرسل الى ابنه مبارك وإلى الحاكم الوهاني 
مقترحا أن يقوم هو نفسه بسفنه بتضليل الاسطول الذي محاصر 
القطيف ٠‏ على أن يقوم ابنه مبارك أثناء غيابه بعبور الخليج والاستيلاء 
على البحرين. لكن هذه الحطة وكانت في حد ذامها تبشر ببعض النجاح - 
قد أخفقت لوقوع بعض هله الرسائل بن يدي بعض أنصار امير 
الوهابيين الذي ,حملها الى علي شقيق شقيق الشبخ محمد في البحرين اي 
نيجة ذلك أن وجد شبيخ البحرين نفسه محاصراً قبل أن يصل إلى القطيف 
من اسطول البحرين المتأهب للمعركة ‏ ويجهد شديد استطاع الشيخ 
أن ينجو بنفسه . 

: 65 


وظل العداء قائماً ببن البحرين والوهابيين ٠‏ كذلك استمر حصار 
اسطول البحرين لشاطىء الأحساء طوال سئة 1845 دون رجوح أحدى 
الكفتتن . وفي سبتمبر 1845 عاد شيخ البحرين السابق إلى الظهور ») 
واستقّر في الأحساء بالقرب من الدمام اولا ثم في جزيرة تاروت بعد 
ذلك وكان من نتيجة ظهوره تشديد .حصار اسطول البحرين بعد ان 
كانت قبضته قد تراخحت قليلا » والى حدوث اشتباكين على البر » 
التصر في أحدهما أمير الوهابيين ؛ وي الآخر شبخ البحرين .. لكن 
الشبخ السابق لم يشترك بنفسه في أي من هذه الاعمال . وني اكتوبر 


١9‏ ب 


5 كان المسثول الوهاني يريد طلب العون من بعض إمارات عمان 
لمتصالحة » فطلب السماح له بذلك من المقم البريطاني في بوشهر . وفي 
له بالتحالف مع شيخ دبي .. لكن الطلبين رفضا بطبيعة الخال . 

نباية الحرب والنسوية النهائية ١441/‏ 5 - 

انسحاب حميد بن مجدل وسجماعته آل عمر 3 مناصرة الشبخ عمك 
وانضمامهم الى الوهابيين . 


وف اغسطس من نفس السنة ثم التوصل الى تسوية » 5-0" 
فيصل بمقتضاها بعدم تشجيع شيخ البحرين السابق حى لو استمر هذا في 
الإقامة بالأحساء وتعهد الشيخ محمد بأن يدفع جزية سنوية مقدارها 
( 84 ) الف روبية للوهابيين . 


ع عو 
علاقات البحرين بايران خلال نفس الفترة 
١446 97‏ 


إذا ستثنينا مؤامرات الوكلاء والمسثولن الإيرانين لصالح الشيخ 
السابق عبدالله » خاصة في 1864 ١844‏ وف سلة 1845 مما 
أشرنا اليه فيما سبق » فليس هناك شىء يستحق الذكر في العلاقات 
بن إيران والبحرين خلال هذه الفثرة . 


+ فو 
علاقات البحرين بتركيا خلال نفس الفترة 
27م وكم( 


أما بالنسبة لتر كيا » فالوضع مختلف ٠‏ لأن مطالبة الباب العالي 
بالسيادة على البحرين سوالي كانت تطرح من حن لاخر قد ارت 


5 


للمرة الأولى سنة 168417 . وقد أوضح الباب العالي مواقفه تلك في حطاب 
موجه من متسلم البصرة الى شيخ البحرين دعا فيه الشيخ إلى إعلان 
خضوعه للسلطان ٠‏ وتقدم قواتم تفصيلية بالسفن الموجودة في إمارته حتى 
مكن إدراجها في نطاق السفن الى ترفع العلم التركي » لكن سفينة 
حربية تركبة كانت تقوم بجولة في الحليج آنذاك لم ترر البحرين » ربا 
تلافياً لحذب التباه لا ضرورة له » وراوغ الشبخ محمد تحركات الاتراك » 
كما سنرى الآن . وكان لمراوغته هذه أثرها على الحكومة البريطانية . 
خا عاد عر 
علاقات البحرين بالعكومة البريطانية خلال 
نفس الفترة ١4848 1١451‏ 


المشاكل الناجمة عن الحلاف ببن أسرة آل خليفة الحا'كمة وكذلك 
عن أعمال الوهايين : 7 

أشرنا فيما سبق بصورة عابرة إلى إجراءات كثيرة من جانب 
السلطات البريطائية فيما يتعلق بالبحرين » من ذلك تأكيدها الداثم على 
ضرورة الترام اللحط المانع بالنسبة لكلا الفريقين المتنازعين ومنعها سيد 
عمان وشبوخ عمان المتصالحة وشيخ الكويت من الاشتراك في هذه 
الحرب ووقوفها ضد موامرات ايران ومحاولات التدخل . ومن ذلك 
أيضاً اعثراضها سنة 1845 على خطط الوهابين وشيخالبحرين لطلب 
أحدهما العون من مشايخ عمان المتصالحة ضد الآخر . 
معاهدة لقمع نجارة الرقيق 6 مايو 1841 : 

وني 8 مايو سئة /1841 وقع الشيخ محمد شيخ البحرين مغاهدة قمع 
نجارة الرقيق كهذه الي وقعها شيوخ عمان المتصالحة في نفس السنة . 
وأدت دسائس تركيا في سنة 1841 إلى مناقشة الوضع السياسي والتجاري 
في البحرين . وشكا شيخ البحرين من فداحة ضرائب اليناء وغيرها من 


11ت 


العرائد على سفنه في بومباي مقارنة” مع المفروضة على سفن إيران وسقط 
واعترف بأنه عيل -لنتيعجة هذه 5 السيئة. لأن محذو حذو شيخ 


الكويت بقبول العلم التركي .. 


التفكير في اقتراح فرض الحماية البريطانية على البحرين ثم رفضه 
اما 4م١1‏ : 0 


وأثبت البحث أن هذه العوائد الإضافية تفرض على سفن البحرين في 
وباي هك لمحن حر سيو ؛ وأعيد تعديل هذه العوائد » وأبلغ 

شيخ البحرين بأن سفن البحرين تستطيع ألا تدفع هذه العوائد الإضافية 
إذا قدم أصحاببا شهاداث ممهورة بتوقيع المقم البريطاني . لكن المشكلة 
على أية حال لم تنته على هذا النحو لأن .حكومة الهند كانت ترى أن 
من الأفضل عدم التدخل من جانب أية دولة أجنبية في شئون الخليج . 
ما دامت الحكومة البريطانية البي لم تكن ببن يدها خيوط السلطة كلها 
لن تستطيع أن تحقق أهدافها في هله المنطفة على مستوى واسع . وقد 
جاء في نوصية مجلس إدارة شركة المحند الشرفية : « جب على القوات 
البحرية البريطانية مقاومة أية محاولة عدائية تتعرض طا البحرين .. » 
وضرورة ة إبلاغ المقم البر بيطاي هناك بهذا الامر ٠‏ وق نفس اونث ٠‏ 
فوض المقم ميجور هينيل بأن يتأكد متحاشيا أية مناقشات أو 
محادثات مع الآتراك ‏ مما إذا كان شيخ البحرين ميل إلى مزيد من 
الارتباط بالحكومة البريطانية . وأوصى مبجور هينيل- الذي كان يعارض 
هذا المشروع من قبل باجابة مطلب شيخ البحرين . ولكن في سبتمبر 
49 وبعد محادثات طويلة أدت إلى اتفاق في وجهات النظر بن 
حخويٍ الهند وحكومة صاحبة الخلالة على 0 تغيير السياسة 0 هذا 
البحرين » على أن يوكد له قي نفس الوقت رار العلاقة الودية 
والصداقة من جانب الحكومة البريطالية . 


واو شك 


دادثة قرصنة يرتكبها رجل من القبيسات ١647‏ 
وف الوقت الذي اثر ت فيه هذه القضية م يكن مسلك الشيخ محمد 
غه انكر اران را عراس 1 ع شخاصة فيما لد 0 
5 . فق وقع 0 
على سفن تابعة للبحرين- بن يدي الشيخ اتاد المقم العام مشكلة 
إيقاع العقاب به » لكن الشيخ محمد خرق الوعد الذي أعطاه للمقم 
المساعد» وأطلق سراح الرجل ووجه المقم إنذاراً مباشراً الى الشيخ محمد 
رد عليه باعتذار حار ) ووعكل أنه إلقاء القن عل الترصان 2 
ولكن يبدو أن هذه الفرصة لم تتح له فيما بعد . 
عا عار عاد 
الاحوال الداخلية في البحرين 1447 ١848‏ 


وصول الدواسر إل البحرين ١840‏ : 

يبدو أن الدواسر -الذين يقيمون الآن في بوداى البديع وزلاق في 
الحزيرة الكبرى ‏ وصلوا أول مرة إلى البحرين في سنة 1848 . وقيل 
نهم وهم في طريقهم من موطنهم الأصلي في وسط الحريرة أقاموا 
بعض الوقت في جزيرة زخنونيه . 
قبام قاعدة للساخطن من العتوب في جزيرة فيس 1841--1649: 

ولا تتوفر لدينا سوى معلومات قليلة فقط عن أحوال جزر البحرين 
خلال السنوات الاولى من حكم محمد بن خليفة » لكن الدلائل تشير 
الى الهلهلة و سوء الادارة . وقد أشرنا من قبل إلى ورجود قاعدة 
للاجي البحرين -مند سئة /1441- في جزيرة قبس 4 وإل دورها 5 
الصراع ا 6 الكبر » ولا بد أن الشبخ 
محمد كان يرى في التسوية الي -حد لك مهما سز ابرقم ان سكان هذه 


ورفر فر كت 


الحزيرة لم يكونوا بالفعل مؤيدين للشيخ السابقإجحفاً بمصالحه » لآثنا 
نراه منهمكاً في بذل جهود كبيرة منيت كلها بالفشل- ةمه 
جاراك بطرد العتوب من جزيرة قيس . وف يناير 1844 » سخط أربعة 
من كبار التجار في البحرين على حكم الشيخ محمد التعسفي فهجروا 
البحرين واستقروا بلنجة فئرة قصيرة ثم هجروها للإقامة يجزيرة قيس . 
وقد بلغ سخط الشيخ محمد على هذا العمل محدآ جعله برسل شقيقه علي إلى 
بوشهر لينشد نصيحة المقم البريطاني بها . وأجيب الشيخ عن سواله 
بأن السفن الخربية ا ني المنطقة المجاورة ستقوم نع هولاء 
الساخطين من مهاجمة البحرين .. ولكن على الشيخ أيضاً أن يكون أكر 
005 وأن يتببى سياسة أكثر ينآ وميلا التفاهم معهم . ويبدو أن هذه 
النصيحة قد تث ثمارها » فرجع ثلاثة من هؤلاء التجار فيما بعد الى 
البحرين ‏ على سفينة بريطائية وثم في يونيو 1849 التوصل إلى تسوية 
ودية سوإن كانت موقت لحلافائهم مع الشيخ . 
ير كو 


التاريخ العام في البحرين ء وسياسة الحكومة 
البريطانية نحوها خلال ما بقى من حكم 
الشيخ محمد ١854-146٠‏ 


أصبحت أمور البحرين بعد موت الشيخ السابق عبد الله دقيقة 
وحرجة لتيجة عدم تقدير اناكم للمسئولية » ولاهتمام بريطانيا اهتماماً 
كبيراً ببذه الإمارة » ومزاعم كل من الوهابين والآتراك والإيرانيين 
بحقهم ني السيطرة عليها 

وكانت الحالة في الببحرين.حسب وصف اللازم اراق ف كنا مولع 
دائماً حدوث الاضطرابات والطهجمات . ونطلب نصيحة المقم 5 وكثراً 
ما كنا مختلف معه حول ضرورة تقددم النصائح الواضحة لنا » فمن 


برض 25 


الأمور العادية الي كانت تحدث آنذاك في البحرين اضطهاد الرعايا ؛ 
وفرار من يقع عليه الاضطهاد من الخزرر » وإرسال الوفود المسلحة 
المفوضة تفويضاً كاملا لعقد اتفاقيات ثم عودتهم » وتوجيه اللوم إليهم 
هذه الاتفاقيات الى توصلوا إليها .. » . وستتناول هذه الفئرة الي تصل 
الى حوالي العشرين عاماً بترتيبها الزمني دون أية محاولة من جانبنا 
لتفكيك اللبيوط المتشابكة فيها . ْ 
قرصنة بني هاجر وصلف الشبخ محمد 1١86٠‏ : 

وحوالي نباية يونيو سنة ١86٠‏ كانت سفيئة صغيرة تابعة بلحزيرة 
خارّج متجهة إلى القطيف فاستولى عليها قرب رأس تنورة 75 .رجلا من 
بْى هاجر كانو عائدين إلى البر على ظهر سفينة بحرينية » وبعد أن 
نبت كل متلكات أهل خارج طرحوا وجلدوا على شاطىء الأحساء . 
وحيث كان شبخ البحرين مرتبطاً ببذه القبيلة الاثم برباط 
المصاهرة » كان يسمح لهم بأن يترددوا كثيراً على البحرين ٠‏ بل لقد 
أوعر البهم سر بارتكاب هذه الأعمال . فارغم المقم البريطاني الشيخ 
مدا رغم أن بني هاجر ليسوا من رعاياه » ورغم كون الترعة 
ارتكبت بالفعل في مكان تابع لسيادة الوهابيين - على أن يعتبر مسبثولا عن 
هذا العمل » وأن يدفع مبلغ ٠‏ تومان تعويضاً لمن سلحقت بهم الحسائر . 

وني نفس الوقت تقربباً وأثناء مراسلات تعلق بموت أحد رعايا 
البحرين - ارسل الشبخ محمد رسالة ذات طابع هجمي وعدائي واضح 
إلى المقم البريطاني عن طريق حاجي قاسم وكيل المقيمية في البحرين » 
وكان بعض اشاراته المهينة يتعلق بالرائد هينيل شخصياً » 
وبعضها الآخر موجه للحكومة البريطانية . وأرسلت سفينة حربية 
بريطانية إلى البحرين فوراً تطلب تفسير هذا الآمر » فأرسل الشيخ. محمد 
الذي أبن الآن خطأ مسلكه هذا شقيقه علي ليقدم اعتذاراً باسمه في 
بوشهر. وقد قبل الرائد هينيل اعتذاره عن الاهانات الي نمسه 
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هو شخصياً » لكنه أصر على أن يقوم الشيخ خلال الزيارة التالية لقائد 
الاسطول البريطاني في الخليج للبحرين -- بالتوجه شخصيا إلى ظهر سفينته 
وتقدم الاعتذار له عن ملاحظاته المهينة عن الحكومة البريطانية » وقد 
قبل الشيخ علي سباسم أخيه هذا العرض » وثم تنفيذه بالفعل . 

إجراءات السلطات البريطانية تتلافى مخاطر الوهابين وأبناء 
الشبخ السابق ١188٠‏ 18817 : 1 


وفي سنة ١686٠‏ ظهرت بوادر الحلاف بين الشيخ محمد والوهابيين . 
وزاد من خطورته فشل المقم البريطاني في جهوده لإقناع أبناء الشيخ 
السابق عبدالله بالاستفرار ببدوء في جزيرة قيس تمهيداً للحصول على 
موافقة الشيخ وسماحه لهم بالإقامة في البحرين . 

: 6 


وتمثئلت بوادر السوء في المعاملة النابية ابي استقبل بها الأمير فيصل 
مبعوثه محمد بن عبدالرحم الذي كان ارسله هو ننسه إلى البحرين » 
فجرده من المدايا الي أهداها له الشبخ محمد ٠‏ بل وأمر بسجنه أيضاً . 
وسخط شيخ البحرين على هذا المسلك سخطا شديداً . وطالب أمير 
الوهابيين بئرضية عنه » مهدداً بمحاصرة القطيف . وبعدها بقليل » في 
إبريل سنة 186٠‏ » قام سعد بن مطلق -القائد الوهالي المشهور في 
البرمي:- بزيارة البحرين : ول يكن الاستقبال الفاتر الذي لقيه هناك 
ليساعد على تحسين العلاقات بن الشبيخ محمد وأمر الوهابيين . 
اهما 


ون أوائل 164١‏ ظهر الامر فيصل بنفسه في قطر وف مكان قريب 
من الدوحة » .حيث هرع اليه أهالي الدوحة والوكرة والفويرط يعلئون 
تخليهم عن الولاء للبحرين وارنباطهم بالوهابيين . حيئذاك جانب شبخ 
البحرين الصواب فعرض جزية سنوية ضثيلة على الأمر » مما يشير الى 


رض 5 


أنه فشل في التقيد باتفاقية سنة /1841 » لكن الامبر رفض هذا العرض 
بازدراء » ووضع شروطاً قاسية مجمحفة » ثم عاد أبناء الشيخ السابق 
عبدالله للحاق به من ملجئهم على السااحل الإيراني. وبادر الشيخ محمد بعل 
ذلك يحصار ميناء الوهابيين في القطيف ٠‏ لكن أبناء الشيخ عبدالله الذين 
وصلوا ومعهم اسطول أكلوا إعداده على الساحل الإيراني- استطاعوا 
اخثراق الحصار والدخول إلى ميناء القطيف . وبدأت الأمور تتكشف 
في غير صالح الشيخ محمد » وكان بالفعل على وشك الاستسلام لأعدائه 
لولا وصول أسطول بحري بريطاني فرض حمايته على جزر البحرين . 
وبعدها في يوليو١81١-‏ ثم عقد الصلح بن الاطراف المتنازعة بفضل 
وساطة الشيخ طحئون شيخ ابو ظي » وأعيدت الدوحة الشيخ 
علي شقيق حاكم 0 ء وكانلت قل الترعت: منه » :وعاد أمر 
الوهابين ي سلام إلى الهفوف . 

وي هذه السئة -جدد الباب العالي مزاعمه بالسيادة على البحرين » 
فرفضتها احكومة البريطانية على الفور . 
"66 : 

وف سنة ١867‏ » غضب الشيخ محمد لاستقرار أبناء الشبخ عبدالله 
موخراً في الدمام نحث -حماية الوهابيين » فهدد بعدم دفع اللحزية الي 
كانت مستحقة الدفع آنذاك لأمير الوهابيين » واندفع الى مهاترات 
كلامية كثيرة » لكنه أخمراً رضخ لنصيحة المقم البريطاني وتصيحة 
شقيقه علي الذي كان له من القدرة على ضبط النفس أكثر ما عند 
شقيقه. الحا كم فدفع الحرية المستحمة لوكيل مبعويث من الاير 
فيصل لهذا الغرض . ' 
صعربة التعامل مع الشبخ محمد 1١8017‏ : 

وبعد هذا مباشرة » انتابت الشبخ محمد مخاوف لا تبرير لها ليس 
فقط من اعدائه في نفس عائلته بل أيضاً من سيد عمان .. بل وحبى من 


الا"ا"ااات 


الشبخ طحئون الذي توسط أخمراً بينه وبين الوهابين ٠.‏ وبصعوبة 
تعهد الكابئن كامبول الذي أهين مؤخراً من جانب الشيخ محمد بأن 
يراسل باسم الشيخ أبناء الشيخ عبدالله . اكن هذه المفاوضات تعبرت 
نتيجة عدم اتزان او نعقل الشيخ محمد . 

وكان يوسف بن ابراهم أهم التجار البحرينيين الأربعة الذين 
هاجروا إلى قيس في سنة ١849‏ ما يزال مصرأ على عدم العودة إلى 
البخرين ما لم محصل على ضمان من الحكومة البريطانية بحمايته » وكان 
هذا مطلباً متعذراً . . لكنه على أية حال مات في لنجة في الع, 
التالي و1888 )2 . ش ْ 
اضافاث متعلقة بنجارة الرقيق ٠١‏ مايو ١865‏ : 

وفي ٠١‏ مايو سنة 1801 وقع الشبخ محمد نصوصاً جديدة تتعلق 
ممع نجارة الرقيق كانت اضافة لعاهدة سنة 1841 . وكانت 
نصوصها تنفق مع تلك التي وقعها شيوخ عمان المتصالحة في نفس السنة . 
التعويضات عن سوء معاملة الشيخ محمد رعايا بريطانيا في 
البحرين ٠ : ١8688‏ 

وي سنة 1808 بدأ الشيخ محمد الذي أصبح الآن يوصف أنه 
ارجل مجمع أرق نفسه أسوأ صفات الطغيان وابلشع غير المحدود للنروة ؛ 
والمزاج المتقلب الذي لا ممكن التحكم فيه » والحهل والترق ..؛ - بدأ 
الشبخ محمد هذا يفرض حظراً على سفيئة ترفم العلم البريطاني » ونع 
السفن الي علكهاوالتجار الحنود في البحرين من الإبحار إلى القطيف » 
ويزيد العوائد على الصادرات والواردات جميعاً » وتراكدت الشكايات » 
من هذه الالجراءات ومن المعاملة السيثة الي يلقاها منه حاجي قاسم 3 
وكيل المقيمية البريطائية في البحرين . 

وترتب على هذا أن ارسل كابئن فيلكس جونز المقم البريطاني في 
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بوشهر -مساعده الملازم ديسبراو على ظهر السفينة الحربية البريطانية 
« كليف » ليحمل رسالة منه وتحذيراً لشيخ البحرين في سبتمبر مهم . 
وقد تم رفع الحظر عن السفيئة الي ترفع العلم البريطاني فوراً وكان 
الشيخ علي شقيق حاكم البحرين هو وسيط الاتصال كالعادة . وقد قدم 
تفسيره لمنع السفن التي ترفع العلم البريطائي من زيارة القطيف بأنه إجراء 
مقصود به تلاني المشكلات الي قد تنجم عن عداء الوهابين لشبخ 
البحرين : ورد الملازم ديسبراو على هذا بأن ١‏ العلم البريطاني قادر 
على أن محافظ على هيبته دون .حاجة الى عون أية قوة أجنبية أخرى » . 
وفيما يتعاق بالعوائد الحمر كية » أبدى الملازم ديسبراو رغبة الحكومة 
البريطانية في ألا تكون هذه الفمرائب ذات طابع تعسفي او محف » وهي 
قضية لم يعر ض عليها الشيخ علي على » وقدم وعداً من جانبه لوكيل المقيمية 
بأن يعامل في المستقبل معاملة خاصة » وجاء الشيخ محمد بعد ان فشل في 
محاولة إغراء الملازم ديسبراو بأن بقوم بزيارته في البر للمرة الاولى جاء 
اليه على ظهر «كليف؛ » وأفصح عن أسفه لما حدث » ورد الملازم 
ديسبراو والقائد جنكر زيارته نحت العلم البريطالي . 
إجراءات السلطات البريطائبة لتحاثي الأخطار المتجددة من جانب 
الوهابيين وأبناء الشيخ السابق عبدالله ١864‏ : 

ورغم الصلح الذي عقد فيسنة 180١‏ » ظل التوتر قائماً بن أمر 
الوهابيين وشيخ البحرين » وكانت السلطات المحلية البر يطانية تراقب هذا 
الأمر مراقبة دقيقة يفظة وي مايو “6م١1‏ -وبالئظر الى قيام خطر بتهدد 
البحرين بالغزو ببن الحن والآخر- فوضت حكومة الهند حكومة 
بومباي تاذ الاجر اءات الدفاعية اللازمة ووضع كل العقبات الممكنة في 
وجه غزو البحرين من قبل أمير الوهابين الذي كان اسميا تابعاً 
للباب العاليه على أساس أن حكومة صاحبة الخلالة لا تسمح ابداً باحتلال 
البحرين من -جانب الحكومة الثر كبة ؛ كا أنها أيضاً لا تسمح بأيه أعمال 
لمصلحة الباب العالي ِي الحزرر . ؤي سنة انيل وصل التوترالى قمته مرة” 
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أخرى رغم وجود سفينة حربية بريطانية في ذلك الوقت في مياه 
الأحساء . وبدأ الحاكم الوهاني لهذا الاقلم بمعاونة محمد بن الشيخ 
عبدالله يتخل الإجراءات في القطيف والدمام للتزول إلى البحرين » 
وكانت هذه العملية تستهدف وضع محمد بن عبدالله على حكم البحرين » 
وكانت الحجة الظاهرية لاستمرارها هي ان شيخ البحرين قد حرض بعض 
القبائل في قطر على مهاجمة رعايا أمر الوهابين » وقد استولى هولاء 
الحلفاء على بعض سفن تركية وإترائية سعطريق .فرصتت وأرعموا 
بحارتما على العمل ضمن هذه الحملة المقترحة . وأرسل المقم البريطالي من 
فوره القائد بلغور ومعه اسطول الخليج الى الدمام ؛ وأدث أعمال هذا 
الضابط - الى لقيت فيما بعد ١‏ التنويه والتأببيد من جانب حكومة 
لهند .. » إلى إيقاف هذه الاستعدادات ماما .. بل واعتذار أمر 
الوهابيين عن الشروع فيها أيضا . ١‏ 


وبدأت بعد ذلك مراسلاات غير مثمرة بين الحاكم الوهابي الذي 
أسخطه تدخل السلطات البريطانية وبين المقيم البريطاني كابان فيلكس جونز 
الذي كان يعتقد أن المدث الاخير الوهابين هو « السيطرة المطلقة بلا 
منازع على طول الساحل .. » » وأكد الحااكم الوهالي لي هذه المر اسللاث 
سيطر نه ته على البحرين » كذلك أكد خضوعه وتبعيته لسلطان ثركيا . 
ورد المقم عليه بابلاغه نصمم الحكومة البريطانية على المحافظة على استقلال 
البحرين ٠‏ وأشار أيضاً إلى تناقض استيلائه _بطريقة الرصنةف على 

بعض السفن البر كية مع زعمة بتبعيته لسلطان ثركيا . 

ورفع الكابئن جونز توصية الى حكومة الهند بضرورة انخاذ إجراء 
تأديي ضد موانى الأحساء » ودارت مناقشة حول صواب طلب إبعاد 
محمد بن عبدالله عن الإقامة في الدمام: . 


شيخ البحرين يطلب حماية إيران وتركيا في نفس الوقت 1889 : 


وقرب نباية سنة ه6١‏ » وربما نتيجة هذه الأزمة » تقدم الشيخ 
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محمد ي وقت واحدب بطلب الحماية من كل من الحاكم الإيراني في 
فارس والوالي الأركي في بغداد . أما رد إيران فتمثل في وصول وكيلهم 
مرزا مهدي خان ‏ المشهور بعدائه وكراهيته للانجليز- الى البحرين 
مباشرة » ورفع علم ايران » وإعلان سيادا على البحرين . وم 
تكد هذه الاحتفالات تقام .حبى وصل محمد بك مبعوثاً عن مصطفى 
نوري بك الى بغداد . فأنزل العلم الإيراني ثانية » ورفع العلم الأر كي 
مكانه » وليكتمل السخف في هذا الموقف رفض الوكيل الإيراني مغادرة 
البحرين او الْتخْلٍ عن سلطانه المزعوم في الإمارة . 


مناقشة السياسة اللي بحب أن تتبناها الحكومة البريطائية بالنسبة هذه 
الأحداث 185٠١‏ أكم1ا : 


وكان سير ه. رولينسون ٠‏ الوزير البريطاني المفوض في طهران 
عختلفا في نظرته الى هذه الأمور ويراها أحطر مما يراها ميم العام ٠‏ فتعهد 
بأن حصل من وزراء الشاه على تأكيد بعدم احتلال البحزين استلالا 
عسكرياً من جانب إيران حى ثم تسوية الوضع الشرعي هذه الحزر 
بالمفاوضات الديباوماسية . ونصح الكابئن جونز بأنه في الوقت الذي 
تقرم فيه قوة السلاح البريطاني بصد أي عمل عدانُي ضد البحرين » فان 
الولاء الطوعي من جانب الشبخ لآية دولة اجنبية ما دام لا يتبعه أي 
احتلال عسكري الجزرر لا جب أن ينظر اليه على أنه ذو أهمية عملية 
نومك درامة هله الراشلاث وعهيي سكوية بومتاي التعليدات 
للمقم في بوشهز بعدم التدحل في احتلال البحرين سواء من جانب 
إيران أو تركيا » إلا بتوجيه الاحتجاج ورفع الأمر إلى حكومة صاحبة 
الحلالة » ولكن في نفس الوقتب يجب أن يصدر تحذير لكل من 
ابلحانين بأن أي عدوان من جانب البحرين أو باسمها على القبائل 
المجاورة لن تبمح به الحكومة البريطانية » وقد تمنعه بقوة السلاح إذا 
لزم الأمر . وحين: رفعت حكومة. بومباي الآمر كله الى وزير الدولة 


انار 5 


أشارت الحكومة إلى أن المدوء في منطقة الحليج الذي ظلت سياسة 
الحكومة البريطانية تحافظ عليه أمداً طويلا يتطلب اعتبار البحرين 

غير تابعة للباب العاللي ولا لإيران ٠»‏ كنا اوصت أيضاً بضرورة الاعتراف 
باستقلال البحرين » وبوجوب المحافظة على مثل الاتفاقيات اللخاصة 
بالمصالح التجارية والانسانية والأمن العام مما يعقد بينها وبين الحكومة 
البريطانية . وقد وافقت سحكومة صاحبة الحلالة على هذه الاقئراحات 
كلها في فبراير سنة ١85١‏ . 

وني نفس الوقت تقريباً .. اختفى وكلاء تركيا وإيران جميعاً 
من البحرين . 
شيخ البحرين يوق معاهدة مع بريطانيا ١؟‏ مابو الما 

وفي مايو سنة ١851١‏ أصبح معروفاً للمقم أن .' شيخ البحرين قام 
بغير مشورته محاصرة ساحل الأحساء » 0 الفواصين وراء 
الولو في القطيف والدمام » وكان محمد بن عبدالله ابن شيخ البحرين 
السابق ما يزال مقيم؟ في الدمام . 


ومضى كابن جونز مباشرة إلى البحرين فوصلها في 18 مايو مع 
اسطول الخليج كاملا » لكنه لم يلمح لشيخ البحرين بانماء حصاره 
لشواطىء ء الاحساء . وكان سبب عناد شيخ البحرين » أو على الأقل ما 
كان يعتقد" أله سبب ذلك هو وعد من جالب إيران بأن تضمن 
له عون سفيئة حربية فرنسية . وحين فشلت كل محاولات الإقناع من 
جالب المقم السيامي ٠‏ وضع الامر كله بن يدي القائد دروت قائد 
الاسطول البريطاني في اللخليج الذي استطاع دون ان يطلق طلقة واحدة 
الاستيلاء على سفينتين من أفضل سفن البحرين الحربية وهما «الطويلة) 
و ١‏ الحجمراء 1 

وعند ذلك أعلن الشبخ خضوعه » ووافق سبعد مفاوضات قصيرة 
أجراها شقيقه علي على توقيع اتفاقية اقترحها الكابئن جونز ووقعت 
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في 7١‏ مايو سنة 1851. وبها اعترف الشيخ محمد بن خليفه بصحة 
الاثفاقيات والمعاهدات الي عقدها أسلافه في الحكم مع الحكومة 
البريطانية » وتعهد بأن يتجنب ١‏ الانغماس في الحرب او القرصنة او 
تجارة الرقيق ني البحر » . وكان ذلك الشرط ضزوريا لاستمرار عون 
الحكومة البريطائية له ضد أي عدوان خارجي » كما تعهد الشيخ أيضاً 
بأن يرفع أمر كل حالات العدوان الي قد تقع عليه أو على رعاياه إلى 
لمقم البريطاتي » وأن يقبل محكيمه فيها » وان يرفع اليه أيضاً مطالبه 
بالتعويض في مثل هذه الحالات » وأن مخضع لتحكيمه بالنسبة اءحالات 
الي يكون فيها هو المعتدى او رعاياه » وتعهد أيضاً بأن يعترف بقضاء 
الوكيل البريطاني والمقم البريطاني في شئون الرعايا البريطانيين في البحرين 
مهما كانت تلك الشئون » وان يسمح لهولاء الرعايا بالاستقرار والتجارة 
في أرضه بحيث لا مخضعون الا لشي واحد فقط هو دفع 5/ من قيمة 
رؤوس اموالهم على الا تحصل منهم غير مرة واحدة . وحين تورك 
المسائل على هذا النحو احتفظ المقم بالسفينة «الحمراء » » وأطلق سراح 
السفينة الأخرى « الطويلة » وكان من نتائج هذه الاتفافية تحديد وضع 
شبخ البحرين الذي لم يكن طرفاً مع مشابخ عمان المتصالحة في توقيع 
معاهدة السلم الشاملة . 

ووافقت حكومة بومباي على الإجراءات الي اتخذها كابن جونز » 
ورفعت هله الاتفاقية الي كانت تراها ذات ميزات وإن كانت بلا 
تفويض سابق من جانبها ‏ الى حكومة الهند الي صدقت عليها ني 9 
أكتوبر 1851 . وصدرت التعليمات ايضا للمقم بألا يعيد السفيئة 
«الحمراء» حتى يثبت شيخ البحرين بسلكه أنه جدير بمثل هذا العمل . 
طرد محمد بن عبدالله من الدمام نوفمير 185١‏ : 

وفي نفس الوقت وافقت السلطات العليا على اقتراح قدمه المقم 
العام ني أعقاب محاولة غزو البحرين في سنة 1489 على أن يبعد من 
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الدمام محمد بن عبدالله الذي أنذر غر مرة بألا ير هذه الاضطرابات 
ا ل ا . وطلبث الحكومة 
البريطانية ضرورة سماح * شيخ البحرين له بالإقامة في الكويت او ني أي 
مكان آشر على الساحل الإبراني ٠‏ وأصدرت تعليماتها بأن تنتجدّب 
المعارك البرية » ويقتصر على العمليات البحرية فقط .. هذا اذا كان 
لا مغر من استخدام القوة . 

وهكذا » كتب المقم العام لأمير الوهابيين في يونيو 1851١‏ بأن 
يطرد محمد بن عبدالله من الدمام ٠‏ وي نوفمبر 1851١‏ وحين لم يتلق 
ردأ على خطابه هذا سار المقم بالاسطول البريطاني في اللخليج إلى الدمام » 
وبعد إطلاق بعض الدران ساعة من الزمن دون عسائر في الأرواح فر 
محمد بن عبدالله وأنصاره جميعاً من الدهام .. ولم يلق الاسطول البريطاني 
أبة معارضة من قبل ححامية الوهابين في الدمام والقطيف » بل لقد 
رحب تجار الأحساء بهذه النتيجة » ورحبت بها السلطات الوهابية أيضاً 
الي امتنعت عن طرد هذا اللاجىء من ارضها في باية الأمر مراعاة 
لتقاليد الكرم والضيافة العربية . 

وقدم الوالي التركي في بغداد احتجاجاً على ما قام به الاسطول 
الزيطان قي الجليع: + ورد عليه المعتبد الزيطاني عناك . ولا داعي 
هنا للاشارة الى ذلك 'الاحتجاج لآنه يتعلق بالوة 8 السباسي في الأحساء 
لا في البحرين . 

سوه سلوك شيخ البحرين تجاه رعايا بريطانيا 185614517 : 


ولم تفلح التزامات الاتفاقية الي عقدت أخيراً » ولا العون الثمين 
الذي لقيه شيخ البحرين في طرد محمد بن عبدالله من الدمام في أن ينشيء 
علاقات طببة بيله وبين الحكومة البريطانية . وي سنة 857 2١‏ وبعد 
تعيين الوكيل بيللى مقيما في الخليج » أعيدت السفيئة «الحمراء» لشيخ 
البحرين بناء على اقتراح المقم الحديد » كبداية لسياسة التصالح الي كان 
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يود انتهاجها . لكن شبخ البحرين لم يقابل هذه البادرة بأكثر من عيبارات 
تدل على عدم احترامه لنائب الملك في الهند وعلى سوء معاملته للرعايا 
البريطانيين حى بلغ بهم الأمر يوماً أن هاجرت الحالية الهندية جميعاً إلى 
بوشهر » واستقر أكثر تجارهم ثراء هناك ورفضوا العودة للبحرين » 
ورفعت شكاوى كثرة ضد شيخ البحرين » فأجرى المقم نحقيقاً في 
إحداها سنة 18584 وسويت باتفاقية كتابية تعهد الشيخ وأشقاه فيها بدفم 
مبلغ ١٠7‏ الف غران. وثي ربيم سنة ١858‏ ء لدى زيارة ثانية 
للبحرين » وجد الرائد بيللي أن هذه التعويضات لم بم دفعها بعد . 
وأن شيخ البحرين » بدل أن يدفعها » استولى على مبلغ ثلائة لاف 
غران أخرى من المنود الذين تقدموا بهذه الشكوى ٠‏ فوجه المقم إنذاراً 
كتابياً الشيخ .. ولكن في ديسمبر من نفس السئة وبعد اخفاق مفاوضات 
دامت اسبوعاً كاملا مع الشبخ لإقناعه بضرورة دفع هذه التعويضات الي 
التزم بها أمر الرائد بيلل بالاستيلاء على سفيئة البحرين « دينار » 
الي تبلغ .حمولتها 0٠١‏ طن ومسلحة بعشرة مدافعم كبيرة . ولم يكد 
امتهم يرفع الامر إلى حكومة الهند مع توصية منه ببيع هذه السفينة لصالح 
التجار الهنود أصحاب الحق في التعويضات حبى عادت سلطات البحرين 
إلى وعيها فدفعت التعويضات المطلوبة منها » غير ان السفيلة في نفس 
الوقت-:تأثرت باغصار غنيض: + وغرقت: قبل ان تصل أقرب هيناء 
لما في بوشهر .. 

وكانت 'حكومة الحند قد أصدرث أوامرها برد السفينة « دينار » 
لشبخ البحرين اذا تيسر ذلك .. لكن السفينة غرقت أثناء عودتمها إلى 
البحرين ول يتيسر تنفيذ هله التعليمات . وأصدرت الحكومة أمراً عاماً 
سنتيجة هذه الحادثةق بألا يتولى المقم العام مستقبلا عملية مصادرة السفن 
الي مملكها الشبوخ على مسئوليته الخاصة . 


ب 1752 اا 


الحكومة الإيرانية تجدد تأكيد مزاعمها بالنسبة للبحرين 
ككملز ‏ لاكرا : 
وقامت الحكومة الإبرانية الى كانت قدمت احتجاجاً في سنة 
7 على احتجاز سفينة البحرين الحربية «الحمراء)- بتقدم شكوى 
جديدة مما اتخذته السلطاث البريطانية تجاه السفينة «ديئار» على أساس أن 
البحرين كانت وحسب الاتفاقية الى عقدها كابان بروس سنة ؟؟189 
تابعة لإيران . ْ 


وأحالتحكومة الهند الي لم يرقها هذا الزعم سبطبيعة الخال الأمر 
إلى حكومة بومباي » وطلبت اليها تفسير الوضع الحقيقي لمعاهدة كابان 
بروس » وكيف أنها رفضت من جانب السلطات البريطائية العليا منذ 
توقيعها » كا أوضحت ححكومة الحند لسر اليسون الوزير البريطاني 
المفوض في طهران ظروف القضية مبينة رأها الذي يتمثل في أنه مهما 
كانت المراعم من جانب حكومة إبران أو الاسس الي تقوم عليها هذه 
المزاعم عن سبطرة إيران على البحرين بي الزمن الماضي .. فان على الشاه 
أن يفهم حكم الأمر الواقم اليوم.. وهو الا حق له على الإطلاق ني 
هذه الإمارة . 

وقد أقرّت حكومة صاحبة ابخلالة هذا الإجراء من جانب, 
وزيرها المفوض في إيران ف سنة /1851 » وانتهت القضية عند هذا الحد . 


مزاعم الوهابيين بالسيطرة على البحرين 1851-1655 : 

وأثناء زيارة الرائد يبلل البحرين في ديسمبر 1858 » وكانت ثمة 
قطيعة ببن بريطانيا والوهابيين آنذاك » حامت الشكوك حول وجود ثفاهم 
بن شيخ البحرين والوهابيين » وكان من دوافع (عملية) السفينة «ديثار) 
قص أجنحة شيخ البحرين خشيةأن يغامر مرة واحدة ويربط مصيره بأمر 
الوهابيين ٠‏ صحبح أن الشبخ حين أعلن خضوعه أفصح عن رغبته 
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في تخليصه من قوة الوهابيين لكن المقم ظنه في ذلك الوقت غير عخلص في 
طلبه هذا. وصدرت التعليمات للرائد بيللي بكتابة تقرير عن اك 
السياسي للبحرين بالنسبة للدولة الوهابية . 

وأثبت بحث الرائد بيللٍ أن الشيخ يعتبر: نفسه مستقلا عن 
الوهابيين فيما يتعلق يجزر البحرين » أما ابلتزية اللي يدفعها لهم كل سنة 
دون مناقشة وقدرها أربعة آلاف روببة فهى لساب ممتلكاته في 
قطر » وهدف هله ابلزية هو تأمين متلكاته القطرية من أي هجوم عليها 
من قبل القبائل العربية المجاورة . ونحين رفع الرائد بيللي هذا 
التقرير الى حكومة الحند ذكرها بقرار مجلس المديرين في سنة /1641 الذي 
بقضى بصد أية محاولة لغزو البحرين » بقوة الاسطول البحري لو اقتضى 
الأمر » كا أعاد للأذهان اوامر حكومة الند في سئة 1888 بوضم 
كل العقبات الممكنة في وجه أمير الوهابين الذي كان يعتبر آنذاك 
عميلا للأتراك اذا ما .حاول غزو الجرين + وشول ونين النولة :ف 
سنة ١851١‏ لوجهة النظر الي تقول بضرورة الاعيراف باستقلال البحرين 
وبضرورة الوفاء بالتزامات الحكومة البريطانية المحددة في اللعاهدات 
والاتفاقيات المعقودة مع شيوحها . 
شيخا البحرين وأبرظي يقومان بنهب قطر » وسكانمها ينتقمون 
بالاغارة على البحرين /1851 - 1858 : 

وف مارس ١1851‏ صرحت حكومة الهند برأي مؤداه أن شيخ 
البحرين مستقل تمام الاستقلال عن كل الدول الأجنبية فيما يتعلق بأرض 
الحزر» وأنه لبس ملزما بأن بطيع الوهابيينالا فيما يتعلق بأرضه في قطر. 
وقد قبض الشيخ أحمد بن محمود وكيل شيخ البحرين في الوكرة- على 
رجل بدوي وارسله إلى البحرين » وانحد زعماء الوكرة والدوحة في طلب 
إطلاق سراحه ؛ وحين رفض طلبهم بدأوا يتخذون إجراءات طرد 
الشيخ أحيد ين مود هن الوكرة » لكن هذا استطاع أن يدرك سانا 
نواياهم فانتقل بأسرته وما تملك إلى خور -حسان » ونمت تسوية الأمور 
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تسوية ظاهرية » فأطلق شيخ البحرين سراح الرجل البدوي السجين ء 
واعتذر له شبوخ قطر عن سلوكهم نحوه .. لكن شيخ البحرين كان 
بتخل التسوية ستاراً مخفي نواياه الالتقامية . ودعى جاسم بن محمد أحد 
شيوخ 1ل ثاني في الدوحة الذي سيمتد نفوذه يوماً فيما بعد فيشمل شبه 
جزيرة قطر كلها. الى البحرين لعقد انفاقية دائمة بي ما يتعلق بطريقة 
حكم الإقلم فيما بعد » لكن شيخ البحرين غدر به فور وصوله فألقاه 
في السجن » وبمجرد سجنه ارسل الشيخ محمد اسطولا مكونا من 4 
قارباً على ظهرها 00١‏ رجل يقودهم شقيقه الشيخ علي © وقوة برية 
قوامها ٠٠١‏ رجل يقودها.الشيخ أأحمد وكيله السابق- لتأديب أهل الدو.حة 
والوكرة » وطلب في نفس الوقت من شيخى دلي وابوظي المساعدة .» 
وأرسل شبخ أبو ظطي متجاهلا نصيحة الو كيل البريطاني في الشارقة 
0٠0‏ ربجل مسلح في 7١‏ قارباً الى ساحل قطر » لكن شيخ دبي لزم 
الحثر ورفض الاشتراك في هذا العمل . وكان اسطول ابو ظبي هو 
الذي وصل اولا إلى قطر ؛ ونجح في مبدئة شكوك الوهابيين حبى وصلت 
عمارة البحرين الي كالت قد استولت على 4٠‏ سفيئة تابعة لقطر في 
طريقها. وهاجمث قوات الحلفاء مدينبى الدوحة والوكرة فنهبت 
حتي الابواب وثوافل البيوت ثم طلبت إلى الأهالى بأن مخرجوا 
للأقامة في أي مكان آخر » وحين حاولوا الحروج سلبت 
كل ممتلكاتهم ؛ وألقي الفبض على جماعة ملهم . . أما الباقون فققد 
اتشروا يلتمسون لهم ملجأ آخر في أي مكان على سواحل شبه اللتزيرة 
أو ايران وقد .حدثت هذه الوقائع في اكتوبرسنة ١8517‏ . وقدرت الحسائر 
الي اوقعت بأهل قطر بأكثر من 7٠١,٠٠٠‏ روبية . 

واندفم ضحايا هذا الغدر مباشرة إلى أمير الو هابين الذي يزعم 
لنفسه حقوق السيادة على قطر- يطلبون تعويضهم عما أصابهم » وذكر 
بعدها أنه استقبل ممثل هولاء المتكوبين وتعاطن معهم » وذكر لهم أنه 
١‏ ما دامت نواياه متفقة مع نوايا السلطات البريطانية فلا شيء _نحخثى 


- ا 2 


عليهم بعد من ناحية البحر ؛ » وتقدم الأممر يطلب إعادة الأشياء الي 
نيبت » وإطلاق سراح الأسرى من مواطي الدوحة والوكرة . وكانت 
النتيجة الى أدى اليها هذا الطلب هى إعادة احتجاز بعض العائلات الى 
كان قد سمح لها بالعودة الى قطر . وأصدر أمير الوهابين اوامره إلى 
وكلائه في الأحساء باعداد حملة للهجوم على البحرين ولكن فيما عدا 
بعض حوادث النهب الي قامت بها يلام يال الأجناء نعل بعض 
مواطي البحرين لم يود هذا الى نتائج ملموسة 

وف يوليو سئة 1854 أنحذ أهل قطر المتكوبون زمام المبادرة فبدأوا 
يعدون لحجوم انتقامي على البحرين » لكن هذه الحركة بدأت وانتهت 
فيما يبدو بعدة اشتباكات بحرية صغيرة . ش 
تدابير السلطات البريطانية حيال اهجوم على قطر ١858‏ 


.وقد أدث السرية والسرعة اللنان أحيطت بهما حملة شيوخ البحرين 
وأبو ظي ضد قطر الى حرمان الحكومة البريطانية من أية فرصة لمنعها او 
التدخل فيها » ولكن بمجرد أن تحول الأمر واصبح اختباراً لاستعداد 
بريطانيا وقدرنها على 'حماية السلم في البحار تقرر إيقاع عقوبة بالشيوخ 
المعتدين تكون عبرة لمن اعتبر وعدم قبول العذر الذي ربما يتعلل به الشيخ 
محمد وهو أنه كان مهدف إلى تأديب رعاياه المتمردين في قطر . 
الاستعدادات والمفاوضات 

وأرجىء العمل من قبل السلطات البريطانية طويلا بالنظر لما 
تطلبته حملة ضد الحبشة من قطع .حكومة الهند البحرية» وني ذلك الوقت 
لم يكن في الخليج إلا قطعة بحرية واحدة هي القارب المسلح «هيوروز) » 
وكان رجالا جميعاً من الهنود ولا تستطيع السير أكثر من ثماني ساعات 
متواصلة . وف شهر مايو وضعتث الباخرة «سند» نحث تصر تصرف الاقم 
السياسي لملحاصرة أبو ظي' والتصدي لشيخها » ولكنها إسبب هفوة 
غريية حوسبت عليها حكومة الهئد حساباً عسيراً أن ما بعلا ٠»‏ وصلت 


- ١” 


إلى الخلبج وليس في خزيئتها طلقة مدفع واحدة .. وثي نفس الو قت كان 
نمة اتفاق سري ببن شبخ ابو ظبي وشيخ البحرين على أن يدفم الأخر 
الأول أية عقوبة مالية تفرض عليه من جانب الحكومة البريطائية . وراح 
شيخ أبو لي براوغ وبماطل » ولكن في 8 يونيو 1858 قطع عليه الطريق 
خطاب من المقم العام يطلب فيه دفع مبلغ ١1١5‏ الف غران تعويضاً عن 
الحسائر الي .حدثت » وإعادة الأشخاص الذين نقلهم من قطر هم 
وممتلكاتهم كاملة » والاعتذار عن عمله هذا » والتعهد بمسلك أفضل في 
المستقبل . وأدت الأخبار اللي وصلت في يوئيو 1858 عن إعداد ‏ حملة 
التقامية من جانب أهالي قطر إلى التعجيل بمجرى الحوادث وني 7 يوليو 
أر سلت سفيئة صاحب الخلالة «فيجيلانت» الى كانت عائدة من مهمة 
أخرى تي بومباي الى اللخلبج » وصدرت التعليمات لقائدها الكابّن 
ر.أ. براون بارغام شيخ البحرين ٠‏ بكل الوسائل الي يستطيعها ولكن 
بالتشاور الداثم مع الرائد بيللي » على دفع مبلغ ٠٠١‏ الف روبية » 
وتسلم السفن المسلحة الي استخدمها في الحملة المذكورة على قطر إلى 
جانبالتعهد بحسن السلوك في المستقبل كا يقدر المقم العام شكل هذا 
لتعهد من جانب رجل كحاكم البحرين- أما بالنسبة لشبخ ابو ظبي فقد 
فوض بيللي أن يتخذ من الإجراءات هناك ما تقتضيه طبيعة الموقف . 


الاتفاق مع الشيخ علي بن خليفة * سبتمبر 1885 : 

وم يتتخل أي عمل حتى اول سبتمبر(١)‏ حين وصلت سفينة صاحب 
الخلالة «فيجيلانت» والقاربان المسلحان «كلايد» » و « هيو روز » إلى 
البحرين . وفر الشيخ محمد الذي أنحس أنه الطرف اللخاسر بلا ريب 
إلى قطر . وفي ” سبتمبر 1858 ثم توقيع اتفاقية مع الشيخ علي بن خليفة 


١ (‏ ) لا نجد تفسيرا مقئعا لهذه التأخييات . التى حدثت منل بداية 
قبراينى حتى منتصف يوليو »وكانت تعزى من جانب حكومة الهند الى 
اهمال حكومة بومباى ٠: ٠‏ 


ادر 5 


سشقيق الشيخ الحارب الذي كان مرتبطاً إلى حد ما معه في الإدارة- تعهد 
فيها بأن يسلم جميع السفن الحربية اللي ملكها كل أعضاء الاضسرة الحاكة 
في البحرين للقائد البحري البريطاني » وأن يدفع مبلغ 7١‏ الف روبية 
نقداً المقم البريطاني في اليوم التالي » بالإضافة إلى دفع مبلغ 6 الف 
روبية على ثلاثة أقساط سئوية » وأن يعين سبهدف المحافظة على السلم في 
البحر- وكيلا عنه في بوشهر للتفاهم مع المقم البريطاني هناك . ونصت 
الاتفاقية أيضاً على اتفاق وجهاء أهل البحرين بالإضافة إلى الشبخ علي 
نفسه » على أن الشيخ محمد » نتيجة ارتكابه أعمال القرصئة وفراره عن 
المشيخة » لم يعد شيخاً البحرين . وقد تعهد الشيخ علي الحاكم اللتديد 
البحرين بأن يقبض على أخيه ني حالة عودئة إلى البحرين- ويسلمه 
للمقم البريطاني . وثم تنفيذ الالترام الخاص بتسلم السفن الحربية بالفعل » 
وتم حرق هذه السفن » كا ثم أيضاً تدمير قلعة المحرق » او تحديدا قلعة 
أبو ماهر بتحصيناتها . وحين جمع مبلغ يوازي حوالي حمس الغرامة 
اللقررة وزعت توزيعاً ‏ متناسباً - على الذين وقعت عليهم الحسارة 
ورفع باقي هذه الغرامة . 

أما الأعمال التالية للمقم على ساحل قطر وأبو ظي فهي تتعلق 
بتاريخ تينكما الإمارتين أكبر مما تتعلق بتاريخ البحرين ولا حاجة بنا 
لذكرها هنا » لكننا نشير فقط إلى أن الرائد بيللي قد نمجح في الوصول 
إلى اتفاق فيما يتعلق بابلحزية وغيرها من المسائل- بين شيوخ آل ثاني 
في الدوحة وحاكم البحرين الحديد » وهذه الحزية هي ما كان يدفعها 
شيخ البحرين -كلياً أو جزئيا- لأمير الوهابيين عن املاكه ني قطر . 


احنجاجات: إيران على أعمال بريطانيا في البحرين ورد حكومة 
صاحبة الخلالة عليها ١85/4‏ - 1459 

وسرعان ما توالت الاحتجاجات على أعمال السلطات البريطانية من 
ختلف مستويات السلطات الإيرانية » وفي أنحد هذه الاحتجاجات 


١68١‏ سه 


المقدمة من وزراء الشاه إلى مسثر أليسون الوزير البريطاني المفوض في 
طهران جاء ان « البحرين جزء من إيران » » وأرسل احتجاج ممائل من 
حاكم شيراز إلى الرائد: بيللي » وثالث ارفق به خطاب من شيخ 
البحرين الساق إلى وزارة اللحارجية في ١"‏ إبريل سنة 1859 قدمه 
السفير 'الإيراني في لندن . وكان مدار الشكوى ان السلطات البريطانية 
لم تبلغ السلطات الإيرائية بشيء عن نواياها تجاه البحرين , 

وني رد أرسل قٍ تاريخ 59 إبريل سنة ١859‏ بعد تشاور بن 
دوق أرجيل » وزير الدولة ل* شئون الهند ووزير الدولة الشئون الحارجية : 
والسفير الإيراني يُُ لندن ذكر ان شيخ البحرين دخل في فئرات #تلفة 
من ماضيه - في اتفاقيات مباشرة مع احكومة البريطائية ‏ وقدمبت 
اليه الأكيدات بأن الحدف الوحيد من هذه الاتفاقيات بالنسبة الحكيمة 
الإريطانية مع هؤلاء الشيوخ هو منع القرصنة وتجارة الرقيق وا ضطراب 
السلم في منطقة الخليج » 0 أهداف يسعد الحكومة البريطانية أن 
تودما ‏ اذا كان ذلك ممكناً ‏ من أجل الحكومة الإيرانية . وني النهاية 
وعدت الحكومة البريطانية ا لو وجدت في المستقبل ضرورة القيام 
بانجراء تأدبي او عقابي ضد شيخ البحرين فستقوم بابلا السلطات 
الإيرانية مسباً اذا كان ذلك مك ٠‏ وني اللحالات الي يتعذر فيها ذلك 
عملياً ‏ نتيجةالتأخير الناجم عن إحالة الأمر إلى حكومة طهران فان 
تقريزاً وافياً سيقدم الحكومة الإيرانية . وكان الهدف هن هذا الرد هو 
نحاشي إحداث أنة إثارة في طهران .. ولكن من الواضح أن حكومة 
صاحبة الخلالة لم تتخل عن تنفيل سياستها المرسومة في المنطقة . 


سن 2 


علي بن خليفة ١819-1454‏ 


بدأ حكم علي بن خليفة بالاتفاقية الي وقعها مع الحكومة البريطانية 


قي سكمير 854 ) وكانت فرة حكمه قصدرة ومأساوية استمرت 


عاو عا عا 
مؤامرات الشيخ السابق محمد بن خليفة 
1560| 


وفي ناير 18594 وبناء على طلب الشيخ علي الذي كان يظن أنه 
سيحكم سيطرته على شقيقه ولو كان هذا مقيمآ في البحرين سمحت 
السلطات البريطانية للشيخ محمد بالعودة إلى البحرين .. لكنه انهمك في 
سلسلة طويلة من المؤامرات حتمت إبعاده إلى الكويت » ومنها انتقل 
الشيخ السابق إلى القطيف » ودخل في اتصالات مريبة مع قريبه ناصر بن 
مبارك حفيد الشيخ السابق عبدالله ‏ الذي كانت امه من بدو بي هاجر . 
عاو ار 3 
غزو البحرين وموت الشيخ علي ١4569‏ 


وني أغسطس أو سبتمبر 14859 عبر محمد بن خليفة وناصر بن 
مبارك إلى البحرين في تسعة قوارب نحمل حوالي 5٠١‏ رجل مسلح من 
بي هاجر » وسارت قواتهما إلى الرفاع الشرقي الذي كان يسيطر عليه 
محمد بن عبدالله وهو الشيخ الذي كانت السلطات البريطانية طالبت باسم 
الشيخ علي بإبعاده من الدمام سنئة 185١‏ . وحدثت معركة بين ابحانبين 
انتهت من جراء خيانة محمد بن عبد الله إلى هزعة الشبخ علي 
ومصرعه في الميدان هو وواحد من أبنائه » واحتل الغزاة. الذين كان 


07# سس 


محمد بن عبدالله أكثرهم سطوة ونفوذاً مدن المامة والمحرق لكنهم 
عجزوا عن كبح جماح قواتهم من البدو فقامت بنهب المنامة » وم 
تقدر اللسائر ابي اوقعت بأهل هله المدينة » ومن بينهم تجار الحند 
البريطانية بطبيعة الحال أى تقدير دقيق » ولكن تردد أنها بلغت أكثر 
من لاؤلار ١‏ "#اهرالا غران . 

2 2 جار 


فترة خلو المشيخة في البحرين ١8569‏ 
إجراءات مباشرة من السلطات المحلية البريطانية : 


وحن وصلت أنباء هذه الثورة الى بوشهر » أرسل الرائد بيالي 
على التو مساعده الككابئن واي على ظهر سفينة صاحبة الخلالة «دالهوزي» 
لتحفق في الأمر ولتنقل تجار الهند البريطائية الذين يريدون مغادرة المكان.. 
لكن رغبة الكسب عند هؤلاء التجار كانت قوية بحيث جعلتهم جميعاً 
وبدون استثناء. يرفضون مغادرة البحرين »؛ مفضكلن المخاطرة بالبقاء 
للمتاجرة بالبضائع. المنهوبة الي كانت تباع علنا في أسواق البحرين 
والقطيف با يوازي خمس ثملها الحقبقي . 
مزيد من العمل حسب اوامر حكومة الهند : 

وقدم المقم في أوائل اكتوبر اقتراحات لتسوية هذه الأزمة » وي 
منتصف نوفمبر خولت له سلطة -حصار البحرين واستخدام القوة حى 
شم القضاء على الاضطراب الرئيسي في البحار » وكان ذلك يعي مسارم 
محمد بن .عبد الله وناصر بن ميارك ومحمد بن خليفة جميعا »2 
واذا سمحت الظروف عقب تنفيذ الإجراء الأول ووضح ان الناس 
جميعاً كانوا يفضلون تعيين عيسى بن الشيخ السابق شيخا للبحرين أعلن 
تعيينه وأبلغ شيوخ عمان المتصابلحة كتابياً بذك التغير الذي حدث وبعزم 
حكومة المند على إيقاع العقاب العادل يمن يستحقه . وقد اراجىء إلى 


ب ١"6#‏ دس 


حين إجراء مزيك من الدراسة تعويض هؤلاء الذين اوقع بم الساب 
والنهب » وعقاب من باعوا الأمتعة المسروقة بأثمان اسمية » ومحاصرة 
موانى الوهابيين حتى لا توزع اليها هذه الأسلاب » وإيقاع العقاب بالبدو 
المعتدين » ونقل حاكم القطيف .. وصدرت التعليمات للمقم العام بأن 
بلترم جانلب المدر قدر إمكانه قُ اي اتصال يقوم سه مع أمبر 
الوهابين . 


الاعمال في البحرين .. من 19 نوفمبر إلى ١‏ ديسمبر سئة ١854‏ 

وحين وصلت هذه الأوامر للرائد بيللٍ » سار مباشرة إلى 
التريق عل طهر عقيل انائمة الخلالة م دافني 0 الكابئن دوجلاس 
يقود سفيئة صاحبة الخلالة م أنيمف » والقاربين المسلحين « كلايد ) و 
« هيو روز » » وبدأت العمليات في ١9‏ توفمير » وانتهت تماماً في ؟ 
ديسمبر . وهوجمت قلعة هالة ابو ماهر بالقوارب في ليلة 14 نوفمير » 
وهزمت حاميتها واستسلمت . كذلك استسلم محمد بن خليفة » ونقل 
على ظهر سفينة صاحبة ابحلالة « دافني »؛ » وثم أسر الشبخ ناصر بن 
أحمد في البح » واسر ناصر بن مبارك من قلعته ومحتمل أنها قلعة 
المنامة بعد تدميرها ٠‏ ونقل إلى مكان آخر غير أنه استطاع الهرب 
إل لأسا راد | 

وتوقف محمد بن عبد الله زعم هولاء الحلفاء عن مناوراته وسلم 
نفسه . وجاء الشيخ عيسى بن علي من قطر الي كان مستقراً فيها » 
ونصب حاكا على البحرين دون أي تدخل من جانئب السلطات 
البريطانية- ووسط مظاهر الابتهاج الشامل من أهالي البحرين وقد أصيب 
الكابئن دوجلاس نتيجة انفجار لغم لكن إصاباته كانت طفيفة . 
معاملة الاسرى وتعويض المتضررين : 

ورحل الشيوخ الثلائة الأسرى وغيرهم من قادة التمرد الى الهند 
حيث ظلوا محبوسين في قلعة أسير جاره ثم في قلعة شونارو الي مات فيها 
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ناصر بن محمد سنة */141 : ومححمد بن عبدالله في سنة /الامم١ ٠‏ ثم نقل 
السجناء الثلاثة الباقون بعد ذلك إلى عدن » ومنها أطلق سراح اثنين 
منهم سنة لما . 
وتم عقد اتفاقية مع الشيخ عيسى لدى توليه الحكم لمصادرة 
أملاك زعماء هذا التمرد وتعويض المتضررين الابرياء واستمر دفع هذه 
التعويضات على أقساط حتى سنة 14105 حين أكل دفعها تماماً . 
ىه كما كي 


علاقة الوهابيين بالغزو 


ونشأت شكوى في البداية من ان تكون .حكو مة الوهابين مسئولة 
مسئولية جزئية عن الاضطرابات المدمرة الى حدثت في البحرين + وتردد 
القول بأن بني هاجر رفضوا ني بداية الأمر السر ني هذا الغزو دون 
تفويض لهم من أمير الوهابين بذلك . و.حصل ناصر بن مبارك على هذا 
التفويض بعد زيارة قام بها للرياض ٠‏ لكن حكومة الهند كا رأينا- 
رفضت اعتبار الامير مسئولا دون توافر الدليل على ذلك أو على درجة 
سيطرته على إقلم الأحساء . وأثبتت الأحداث أن هذا القرار كان قراراً 
ل ل ل ل 
الاضطراب ٠‏ ولمالم يقبت عليه اللحرم اكتفت السلطات البريطائية بتذكير 
ل نكاد د لل من راي اط ا رار 
قد بكأ إلى ارضه بعد ذلك أنضاً وحمل معه كثراً من اسلات البحريق ؛ 
وطلبت اليه دون إظهار أي لون من الوان اقهديد منع حدوث مثل 
هذه الاضطرابات في المستقبل . 


ال 5 


موقف حكومة ايران من الغزو ومن البحرين عموما 


وقرع خطابات إبرانية في أيدي البريطانين على مقربة من 
شواطىء البحرين : ١‏ 

وبعد اقتّراب الحملة البريطانية من شواطىء البحرين حاولت سفينة 
أهلية من دائير على الساحل الايراني اختراق هذ االحصار وهي ترفع العام 
العربي . وحين ثم الاستيلاء عليها تبين أنها تحمل وفداً من ميرزا مهدي 
خان المبعوث الإيراني للبحرين في سئة 1859 » ومعه خلعة وخطابات 
وعد فيها محمد بن عبدالله بتقدم المعونة والتأييد اللازمين له من ايران.. 
وذكرت اللخطابات أن مسرزا مهدي خان قد عبن مسئولا عن ١‏ الموالي ) 
لكن رسله لم يكن معهم أبة فرمانات واضحة من حكومة الشاه . وتم 
احتجاز السفيئة لأنها حاولت خرق الحصار » وسلمت السلطات 
الانجليزية اللتطابات إلى السجين محمد بن عبدالله الذي سلمها بدوره 
للراتد بيللي . ١‏ 

احتجاج من جانب الحكومة الايرانية : 

وحسب أوامر حكومة صاحبة ابخلالة الي صدرت قبل عدة شهور؛ 
تم" قبل إبحار الحملة اتصال بالوزير المفوض البريطاني في طهران عن 
طريق المقم العام لتقل رسالة إلى البلاط الإيراني جاء فيها أن اوامر 
حكومة المند قد صدرت للرائد بيالي بأن يستدعي الشيخ المسئول 
عن البحرين ونحاسبه عن خخحرقه السلم في مباه البحار » وعن هجومه 
دونما استفزاز على الشيخ علي بن خليفة الذي وضعته الحكومة 
لبريطائية فوق عرش البحرين . وتلقى وزير الحارجية الإيرانية أخبار 
ما عمله المقم في ما بعد في هدوء » وذكر فقط أن حكومة إيران مهتمة 
بنفس قدر اهتمام الحكومة البريطائية بتحقيق السلام في مياه البحار 
وأنها بالتالي لا أسباب لدها للاعتراض على تأديب هولاء إلعصاة » لكنه 


١”69‏ ل 


أبدى امتعاضه من منع السلطاث البريطانية الوكيل الإيراني من التزول 
إلى الحزر والتفاهم مع الشيوخ ٠‏ وأعادت إياران الشكاية من هذا الأمر 
بصورة مبالغ فبها عن طريق السفير الإيرافي في لندن . 

وتلقى الشيخ عيسى بن خليفة بعد توليه بوقت قصير - خطاباً من 
حيدر خان ضابط إقلم داشي على الساحل الإيراني نصحه فيها بأن يضع 
نفسه نحت -حماية الشاه » لكن هذه الحادثة كانت بلا أهمية . 
رأي حكومة الحلد : 
'وثي خطابين مرفوعين لوزير الدولة في ؟؟ فبراير و ٠١‏ مائو سنة ١81٠١‏ 
دفعت حكومة الهند عن نفسها انهامات عدة وجهتها الحكومة الإيرانية 
لموظفيها . وفيما يتعلق بموقف الحكوءة البريطائية ٠ن‏ قضية إيران 
والبحرين فقد تناول الحطابان بالتفصيل ذكر المساوىء والاضرار الي 
تنجم عن محل بريطانيا عن إشرافها الدقيق على نمحقيق السلم في مياه 
الحايخ » وأوضحا أيضاً فشل أية محاولة لوضع سياسة تشرك الحكومة 
الإيرانية في هذا العمل . 

كا أشارت حكومة اند إلى أن إيران الى ليست لها أية قوة بحرية 
على الاطلاق غير قادرة على تقدم المساءدات لبريطائيا العظمى ني 
سبل تحقيق السلم في مياه الخليج » وهي أيضا لا تستطيع أن تملأ مكانها في 
حالة خلو هذا المكان . وحتى لو كان الأمر على نحو آخر ٠»‏ وكان 
لإيران هذه القوة البحرية » فلا شك في أن تدخلها كان سيوقعها في نزاع 
مع سلطئة عمان » والمشيخات العربية » والدولة الوهابية وتركيا .. 
وكالت ايران تعادي هلاء جميعاً » والحقيقة إن تأكيد إيران مزاعمها بي 
البحرين قد أدى إلى صدور مثل هذه المزاعم من جاب تركيا وسواها 
من الدول . أما الحكوه: البريطانية » فقد كانت بمقتضى الأ تفاقيات 
المعقودة بينها وبين المشيخات العربية ملزمة بالحفاظ على السلم في 
البحار » وبتحصيل التعويضات عن أعمال العدوان في البحر . وكان 


1١”08‏ سه 


رأي حكومة الحند أن الحمابة البريطانية على الحليج يجب ان ينظر البها على 
أنها التزام أكثر منها .حق للحكومة . وني اللحطاب الأخير من هذين 
الحطابين قالت حكومة المند : « إننا اذا لم نكن مستعدين لمواصلة تأدية 
المهام الي تعهدنا بتأديتها فيجب أن تنسحب السحاباً كاملا » لكن عواقب 
هذا 'العمل ستكون ويخيمة جداً » لا بالنسبة لسمعتنا الدولية فقط بل 
لأمن الخليج وسلمه أيضاً » ولرخاء القبائل المقيمة يجوار الساحل » 
٠‏ ولأرواح وممتلكات الرعايا الذين استقروا خلال فترة السلم الي 
سادت الحمسن سنة الأخيرة على هذه السواحل » واستثمروا اموالا 
كثيرة ١‏ الدومق وا للول والمتاجرة مع الارض القريبة .. إننا لا 
نستطيع أن نتصور الأسحداث على هذا النحو ولا نظن أن -حكومة صاحبة 
الحلالة سترضى عن ذلك » ويبدو ان الحكومة البريطانية لم تعارض 


هذه النتيجة . 
ع عا عر 
احتجاج الباب العالى على إععال الحكومة 
البريطانية لانية في ال البحرين 


وقدم السفير ار كي ني لندن احتجاجاً جديداً على تصرفات الحكومة 
البريطائية في البحرين جاء فيه أن هذه الاجراءات تمثل ‏ سيادة بريطانيا 
على أرض هي جزء من الاراضي الثر كية في الحقيقة .. ؛ » ورد على 
هذا أبلغ الوزير المفوض العثماني أن الحكومة البريطانية لا تستطيع 
الأعتراف بمزاعم تركيا في السيادة على البحرين . 
د كر 
الشيخ عيسى بن علي ابتداء من سنة ١/456‏ 


ولفد اضطرب أيضاً .خلال السنوات التالية .حكم الشيخ عيسى بن علي » 
الذي بدأ وسط الظروف العاصفة الي ذكرناها في ما سبق . وجاء 


ب ١98044‏ سس 


لاضطراب نتيجة مشروعات التوسع من جانب الباب العاللي وكذلك وجود 
إقلم تركي.لي الارضن امخامة الجرن + ركازت الفكومة الريظانية ».عل 
أية حال .ما تزال. تقدم للبحرين حمايتها ضد أي غاولة ضم لها من 
جالب تراكيا 0 وقي سنة ه1889 ع وحن قامت القوات البحرية 
البريطانية باحباط محاولة للهجوم على جزر البحرين من جانب القبائل 
المرقة الى رشبها الأتراك “تلات اللخاوف “من غزو البخرين امن 
جانب الأئراك ماما . 
4د ك7 علا 


الحالة الناجمة عن ضم تر كيا للاحساء 
الامو الام( 


ملع الحملة التركية على الاحساء من الاقئراب من جزر البحرين ١/1/١‏ 
صحبت احتلال تر كيا للأنحساء أعراض واضحة لرغبة الباب العالي 
ني أن يضم اليه كل الأقالم الني كان للوهابيين سيطرة عليها عليها » ولو لفئرة 
قصيرة عابرة » ومن هذه الأقالم جزر البحرين بطبيعة الحال . وي سلة 
اما قدم مدحت باشا والي بغداد صياغة محددة لرامم تر كيا ك3 
ال ام ا ا 
وإمبا أصبحت بالثالي تابعة للامبر اطورية العثمانية » وفي سنة 181/١‏ تلقى 
لمقم البريطاني في بغداد معلومات مرداها أن الحملة المقترحة على نجد لو 
وجو بك اللاو ل ا 
. وأدت الاحتجاجات الفورية من قبل ممثل الحكومة البريطانية 
7١ 0‏ إلى إنكار المسئولين الأتراك وجود 
مثل هذه المخططات لدسهم » وتلقى قادة الحملة التركية تعليمات من 
حكومتهم تمنعهم من الاقتراب من جزر البحرين . وي باية مابو ١81/١‏ 
صدرث التعليمات للرائد يللي » المقم السيامي البريطاني » بزيارة 


مد .امت 


البحرين مع سفن صاححبة الخلالة «مجباي) و «بولفنش) و «هيو روز) 
لإبلاغ الشيخ الذي طلب نصيحة الحكومة البريطانية وحمايتها ببذه 
اللأكيدات من -جانب الباب العالي » ووعده بأنه لو استمر في الالترام 
باتفاقية سنة ١851١‏ فان الحكومة البريطانية ستظل من جالبها وفية 
بالتزاماتها نحوه . 
قبل مبعدث مي اتن 141/١‏ : 

وف مرحلة مبكرة من أعمال تركيا في الأحساء ارتبط المتمرد 
البحريي ناصر بن مبارك بالحملة العركية » وعمل كوسيط للتفاهم 
والاتصال بالقبائل العرببة في الأقالم المجاورة . وني أغسطس او سبتمبر 
41/1 استخدم ناصر بن مبارك رجلا من قبيلة بي هاجر ليحمل رسالة 
من القائد التر كي في الأحساء حاسم بن محمد شيخ آل ثاني في الدوحة 
بقطر » وبسفاهة » ركب هذا المبعو ثسفينة كويتية مرت بعقارية على 
ساحل البحرين » وهناك كما قيل- تعرف عليه بعض أهل البحرين » 
وعرفوا أنه من: الذين اشتر كوا في قتل الشبخ علي بن خليفة أثناء غزو 
سئة 1864 ء فقتله بعض هؤلاء البحرانيين » ومن بن الحطابات اي 
وجدت مع جثته . وسلمت لشيخ البحرين الذي فتحها بنفسه حطاب 
من ابى ناصر بن مبارك الى الشبخ جاسم في الدوحة جاء في سطوره : 
« إن الحكومة الثر كية مهتمة اهتماماً كبيرا بقطر والبحرين وسواهما من 
الاماكن ومهتمة بتخليصها من أعداتها لإشاعة الفرح ببن أصدقاها وإن 
شاء الله ستصلكم قريب أخبار تسرون لها ) . وأعيد خخطاب القائد الث كي 
دون ان يفتحه أحلك إلى صاحب السفينة الكويتية الذي .حمله معه. إلى 
مبابة رحلته . وسادت الحشية في بادىء الأمر من أن تستغل تركيا هذه 
الحادثة كبرر لإعتداء على البحرين ٠‏ واتخذت الاحتياطات من جانب 
الحكومة البر يطانية والسلطات البريطائية المحلية لاجبار الأتراك على استخدام 


(©) اسماء السفن الحربية الثلاث مجباى » و بولفنش وهيو رول ٠‏ 


1 


الوسائل الديبلوماسية ء لالغة القوة » ُ هذه اللحادثة . ومن بن هذه 
الاحتياطات مذكرة رفعت عن طريق المقم البريطاني في بغداد إلى مدحت 
باشا الذي كان 5 نذاك في طريقه للتفتيش على الإقلم الثر كي اللحديد في 
الات لقره السلطات البريطائية فيها بوعد الحكومة التركية بعدم 
التدحل في شئون البحرين . وأخراً وصل قائد بحري تركئ إلى 
البحرين على ظهر سفيئة صغيرة وقارب مسلح وطلب التعويض من 
شيخ البحرين في ؟؟ نوفمبر 18171١‏ » وأجيب بخطاب ودي إلى مددحتث 
باشا كتبه الشيخ فيما يبدو بنصبحة من الرائد بيللي الذي وصل 
فجأة الى البحرين . وني هذه الرسالة أعرب الشيخ عن أسفه لانه لم يبلغ 
بقيام حكم تركي مباشر في الأحساء » ولأن رجلا ينتمي الى قبيلة 
معادية لأهل البحرين قد اتصل بناصر بن مبارك الذي اختاره مبعوثاً 
حمله الرسائل وسمح له بالتزول إلى البحرين » وطلب هذا الرجل 
ضرورة السماح له بمواصلة رحلته دون اعتراض من جانب أحد مثبتا 
بذلك علاقته بالآثراك » واخمراً .. فقد وجد ان الرجل .الذي اختارته 
الحكومة الثر كبة لحمل رسالتها كان تحمل أيضاً رسالة لشبخ في قطر ذكر 
فبها صراحة أن الباب العالي يود ان يضم اليه البحرين . 

والسحب الرائد. بيالٍ بعد ذلك إلى بوشهر وترك الميجور 
جرانت المساعد الأول للمقم في البحرين يراقب الأحداث عن قرب 
ويواجه أية محاولة للاعتداء من جانب ثركيا . ورد مدحت باشا على 
الحطاب فبذل كل جهده لتفنيذ الاعتراضات المرفوعة فيه ؛ وحم 
خطابه بطلب مبلغ ٠١١‏ آلاف درهم من الفضة الخالصة) تعويضاً 
مشروعاً كدية الرجل القتبل على أن تدفع للشيخ جاسم قانمقام قطر 
في الدوحة » وحاول مديحت باشا في خطابه أيضاً الاسهام بأنه مفوض 
باستخدام القوة في حالة الرفض . ولي نبهاية بناير 141/7 رد شيخ 
البحرين وفق نصيحة الرائد بييللي على هذا الطلب باقتراح 
تسوية الأمر عن طريق إرسال مندوبين . وهو إجراء كانت الحكومة 


حت 17ت 


واستعراض القوة . لكن الأتراك من جانبهم لم يتقدموا خطوة أخرى". 


طلب الاتراك تسلم قاربين ١81/1١‏ 

وفي دسمبر 1481/١‏ »© وقبل ان تنتهى حادثة صاحب 00 هذا 
نبائيآً كتب القاتمقام الثر كي في القطيف إلى شيخ البحرين يطلب 
با سم امم في قط تسلم قاربين كان سعود أمر الوهاينين قد قدمهما 
١‏ أهل البحرين قبل وصول الأثراك الى الأحساء . وبعد عدة 
مراسلات كان القائمقام يتحدث فيها جمبعا بلهجة مليثة بالأمر والتعالي 
عرض الشيخ عيسى وفق نصيحة الرائد بيللي تسلم القاربين 
بحضور المسثولن البريطانين لاي شخص يرسله والي بغداد لتسلمهما » 
وكان الدافع وراء هذا الاقتراح أساساً هو الشك في شرعية المصدر 
الذي -حصل منه سعود على هذه القوارب . ١‏ 
منع العدوان الأركي 1417/1١‏ - 18177 , 

ونضيف هنا أن مدحت باشا قد طلب إلى عدد من وجهاء تجار 
الولو في القطيف قبل عودته إلى العراق بحث إمكانية تقددم التماس 
بضم البحرين الى تر كبا يوقعه 0ه أو ١‏ رجلا من كبار التجإر 
وغيرهم من الورجهاء في اللحرر » وكشف هذا الانجاه م لأعمالة 
م زايا أر بقل الأقل رقاته بالسية دون الكريق وكتذادى أرقت 
الحازم الذي وقفته الحكومة البريطائية في هذا الصدد ووجود السفن 
الحربية البربطانية بشكل داثم في الخليج إلى منع أي ندخل فعلي من جانب 
الأتراك في المنطقة » وثبت أن هذه الطريقة فعالة وذات نتائج .حاسمة في 
منطقة الخليج كلها لصد المزاعم والاطماع الر كية فيها . 

وني بداية سنة 1410/7 » ثم الحصول على تأكيد من .حكومة.. البا 
العالي بعدم إحداث أي تغيير في سياستها بالمنطقة » وانكرت أي أطماع 


برك 


في امتداد سيطرما على « القبائل العربية المستقلة » في الخليج 3 ولكن 
أثناء معظم هذه السبة » ظل مساعد. المقم السيامي البريطاني مقيماً في 
البحرين . 

عد غارد ار 


التاريخ العام للبحرين من ضم تركيا للاحساء 
عون اه (لام١  ١886‏ 


أحداث شتى في البحرين 41/1 : 

وف أغسطس منة 1١81/١‏ زار 0007 5 الامر سعود أمير 
الوهسابين السابق البحرين واستقبله الشيخ استقبالا حافلا ٠‏ وي 
أكتوبر سنة 141١‏ حدث سوء تفاهم بين بن الشبخ عيسى واثندن من أشقائه 
نتيجة زعم هذين بأن لما الحق في نصف عوائد الإمارة لا ثلثها فقط » 
ويبدو أن الشيخ آثر الرضوخ لهذا الطلب على ان نحد نفسه في وضع 
مزعزع في وقت اشتدت فيه سحدة خلافاته مع الاتراك . 
“بدريدات بغزو د 

ات عور تستحق الذكر من ذلك اللين حت سئة' 18104 تحن 
بدأت المخاوف في صيف هله السئة من نزول قبائل قطر الى جزر 
البحرين . وكان هذا اللحطر شيثاً مخيفاً ما دامت مدينتا المنامة والمحرق 
مفتوسحتان 3 'وليس لدى الشيخ أية قوات مسلحة سوى عدد قليل من 
الحرس فلقد أهملانخاذ الاحتياطات الدفاعية الضرورية وأصبح يركنلحماية 
الحكومة البريطانية : ويبدو ان ناصر بن مبارك الذي كان يعيش' في 
الأسخناء معتمداً على الأتراك:- كان احد المسثولن غن هذه الحركة 
العدائية » ونجب أن نذكر هناء أيضا أن السلطات البريطائية رفضت 
طلا قدمه ناصر لشيخ البحرين لاستعادة بعض ممتلكات أبيه في احزر . 
. وي اغسطس من نفس السنة تمجمع "حوالي "٠١‏ أو.؛١4‏ رجل من 


١"68‏ هس 


بي هاجر على ساحل قطر يقودهم أقارب ناصر بن مبارك » وبذلوا 
جهداً كببراً الحصول على قوارب للتزول كالقراصنة على جزر البحرين»؛ 
لكن الشيخ جامم شبخ الدوحة ل يكن موفقاً ني هذا العمل » وقد أحبطه 
أيضاً وجود سفيني البحرية الهندية «ماي فرير) و هيو روز » » واخحراً 
استطاع هولاء الغزاة أن محصلوا على عدة قوارب من الدوحة ونهبوا 
سفن البحرين التجارية لكن السفن البريطانية منعتهم من الاقآّراب من 
الجزر . | 

وفي نفس الوقت وصلت سفن صاحبة الخلالة « نيمبل » » و 
« مجباي » إلى خارج البحرين » وتفرر إبقاء سفينة من البحرية الملكية 
في البحرين -حى ينتهي اللدطر ؛ واقتر.حت حكومة الهند ايضاً على حكومة 
صاحبة ابكلالة أن تطلب إلى الباب العالي أن بمارس سيطرته على القبائل 
المتمردة ما دامت تابعة لسيطرة تركيا . وحين صد بنو هاجر عن 
العمليات في البحر محولوا إلى الزبارة على ساحل قطر وهي قرية وقلعة 
بي نعم حلفاء شيخ البحرين 2 لكن الخامية الصيفية الصغيرة الي كانت 
موجودة فيها استطاعت أن تصمد بسالة للغزاة حتى لحقت بها نجدات 
من قبائلهم الذين عادوا فجأة وبأعداد كبيرة من البحرين وشواطىء 
الولو وأوقعوا هزعة قاسية بالمعتدين . وتردد وقتها أن براك بن عرير 
وهو من رجال القبائل وكان بحكم الأحساء كتصرف تابع لتركي 
قد ساعد على إذكاء هذه الاضطرابات ٠‏ لكن الرائد روس المقم 
السياسي في الخليج تلقى تعليمات بعدم الالتجاء الى اية سلطة 
تركية محلية بهذا الصدد ؛ وان يقصر جهده فقط على حماية مصالح 
البحرين » والالتزام بتنفيذ تعهدات بريطانيا لها . ولعلّه نتيجة المساعي 
الديبلوماسية الي بذلت في القسطنطينية قام القارب اللركي المسلح 
« اسكندرية » بزيارة لساحل قطر ليتحرى تلك الاضطرابات بن القبائل » 
ولم مض وقت طويل حتى عاد ناص بن مبازك.المرهوب اللحانب فغادر 
الأحساء وظهر على ساحل قطلر » ومنها كتب إلى 'الرائد روس 


1759584( سا 


يلتمس منه الا تحرمه الحكومة البريطانية من الحصول على حقوقه المشروعة 
فى اللخوين » لكنه أبلغ ني الرد على طلبه بأن اية محاولة من جانبه 
للعدوان على البحرين سوف تقابها الحكومة البريطانية ععارضة 
حاسمة . وحين وصلت الامور هذا الحد طلب شيخ البحرين من 
الرائد روس السماح له بتقدم التعزيزات خلفائه بي نعم ني الزبارة » 
الذين كانوا كما يعتقد في خطر عظم » ومنح له هذا الإذن يشرط 
أن يقتصر عمله على الإجراءات الدفاعية فقط . وصدوراً عن رأى 
حكومة المند الذي تبنته سنة 181 (1) بأن شيخ البحرين لاحق له في 
السيادة على أي جزء من الأرض خارج الحزر » وأن حقوقه هذه الي 
يزعمها أمر غير موكد ٠»‏ ذكر الرائد روس في تقريره سنة ١1/8‏ 
أن كل شاحل قطر قد وفع تحت النفوذ الأركي » وصدرت له التعليمات 
بأن يحبر شبخ البحرين على عدم التدحل: في الأرض المجاورة بكزرره 
نظراً للشك في طبيعة حقوق السيادة الي يزعمها . وأن يطلب منه عدم 
التدخل في هذه الارض ومشكلاها » وان يعتمد اعتماداً مطلقاً على 
حمابة البحرية البريطانية . 

العلافات التالية لشيخ البحرين بالزبارة ©/141-/18101 : 

وي بداية سئة 1817 كان القتال ما زال دائراً حول الزبارة بين 
أهلها من بي نعم وبين بي هاجر لكن شبخ البحرين ابتعد عن هذا 
القتال .حسب نصيحة السلطات البريطالية بقدر الإمكان . وقد أشرنا 
في تاريخ قطر الى زعمه بالسيادة على أرض قطر كلها واحتجاجه على 
تقييد السلطات البريطانية له . وفي أغسطس ه810١‏ وحين كمي إل علم 
الشيخ أن بحخارة من بي هاجر قد نخرجوا إلى البحر لارتكاب عمليات 

)١(‏ في سنة ١411‏ طلبت حكومة يومباى من الرائد بيللى اعساد 
تقرير عن مشكلة السيادة على قطر . لكن الرائد بيللى للب 


السماح بارجاء هذا التقرين نظنا لاحتمال انسحاب الاتراك من 
| لاحسام 5 


لاض 2 


قرصنةء سمح له بارسال خمس سفن مسلحة يقودها شقيقه أحمد 
لكنها غادرت الببحزين يمنا عن الفراصنة بعيدا وراء حدود مياه الأقليمية؛ 
ومرة أأخرى استدكرت حكومة الهند هذا العمل الذي يكاد يقرب من 
العدوان من جانب الشيخ . وني خريف //11 تبين ان الشبخ كان ما زال 
على علاقات وثيقة يبي نعم في الزبارة » فكان يعبنهم » ويقدم لهم 
المساعدات ويسمح لهم بزيارة البحرين وقد جعل أكير من مائة ة رجل 
منهم ببن حرسه الخاص » بل وسمح لطمؤلاء الذين يعملون في خدمته 
بالعودة إلى الزبارة في حالة وفوع أي بديد عليها » ومرة أخخرى القى 
بالامدادات والتعزيزات في الزبارة نفسها . ولم تكن كل هذه الامور 
خافية على أي حال » وحن ذكرها الرائد روس في تقريره أشار 
إلى أن الشيخ لو سحب عونه عن بي نعبم فمن المحتمل أن ينضموا إلى بي 
هاجر . وقررث حكومة الحند أن تنتهي المسألة عند هذا الحد . 

وخلال ه181 و 1817/5 ساد السلام والرخاء في البحرين » وحدثت 
مجرد زيارات عديدة من جانب السفن الحربية البريطانية للبحرين كزيارة 
مساعد المقم لها غير مرة واحدة على ظهر سفينة المقيمية » وحدثت حادثة 
اغتيال سياسي او حادثئان . 


أعمال غير مشروعة لسفن البحرين في البحر 11/8 : 


وانعكسث علاقة البحرين بالزبارة على سلوك رعايا البحرين في 
البحار وقد استقبل شيخ البحرين عيسى بن على شيخ الربارة وابنه 
استقبالا افلا ا عدة أسابيع فقط على ارتكاب رعاياه حادثة 
إرصنئة عنيفة على قارب في عرض البحر » ويحدث غير ححادثة واحدة 
فيها مجال الشكوى . ففي ١‏ سبتمبر 141/6 عبرت سفينتان تابعتان للبحرين 
نحفلان 0ه رجلا مسلحاً كانتا في جولة حول هذه ابنزر إلى 
ساحل الظهر ان » وبعد عدة مناوشات مع البدو هناك استطاعت السفينتان 
الاستيلاء على أحد القوارب . ومرة أخرى في 4 سبتمبر أرسل الشيخ 


1710نت 


اسطولا من ثلاث سفن كي يراقب منطقة فشت الديبل . لكنل بدل أن 
بتجه إلى هذه المنطقة سار إلى رأس رَكن” » وأطلق نيرانه على سفينتين 
هناك رفضتا التوقف ححين أصدرت البهما الأوامر بذلك وجرح واحد 
من البحارة تولداقت أذ اللبن ولحت علريم اللتنارة وايغلم الحادثة 
الأخرة من رعايا شيخ ابو ظبي » وأرغم المقم العام شيخ البحرين 
بالتالي على الاعتذار لشبخ أبو ظي ودفع التعويض 7 الجر يتح 
إلى جانب إيشاع العقاب برجاله المسثولين عن ارتكاب كلتا الحادثتين 3 
ويبدو أن هله القوارب كانت تستخدم -حراسة البحار بين ف لحري 
والإقلم الساحلي لقطر حيث يمكن للأخطار في أية لحظة أن هد البحرين 
إذا تحمعت حوك منطقة الزبارة . 


سقوط الربارة 1418/4 : 


وفي نوفمبر 141/8 وكا ذكرنا بالتفصيل ني تاريخ قطر- دمرت 
مستعمرة بني لعم في في الزبارة تدميراً تام نتيجة تحالف ضدها بن بدو شيخ 
آل ثاثي ني الدوحة واللاجىم البحربي ناصر بن مبارك ا 

ثبت أن مماوف غزو البحرين لا تقوم على أساس . وخخلال هذه الأزمة 
قامت السفن البربطانية بعراقبة دقيقة لأمن البحرين وسلامتها . ووزعت 
قوارب الشيخ المسلحة في مواقع محتلفة حسب تورجيهات السلطات البحرية 
لبريطانية » وم بتجاوز إلا القليل منها » » "كنا سنذكر لاحقاً » التعليمات 
الصادرة لها . واحتج شيخ البحرين الذي قطع على نفسه عهداً بتقد.م 
اعزن لبي نعم في الزبارة ا ا ا 
بالوقوف ببدين مكتوفتين ٠‏ ولا شك في أن اختفاء منطقة الزبارة من 
ساحل قطر كان يعبي ببديد البحرين مخطر الغزو من البر مباشرة ودوثٌ 
إنذار . أما بنو نعم الذين أصبحوا بلا مأوى »2 وكان عددهم يتتجاوز 
"٠١‏ لسمة فقد بكأوا إلى البحرين فيما بعد . 


اشر 5 


شيوع القرصنة واضطراب الامن عقوماً في البحرين 
مز - 4لز4م1 : 000 

وي نفس الوقت ٠»‏ وكا ذكرنا في تاريخ الأحساء » تعددت 
حوادث القرصنة الي كان يرتكبها بنو هاجر ف مياه البحار المجاورة 
للبحرين » وفي نفس الوقت .حدثت موجة من السرقات المسلحة والقتل 2 
وكانت أخطر عصابات البحرين من المجرمين هي الي يتزعمها رجل 
يدعى علي بن جابر القى القبض عليه في ما بعد . وبعد أن قطعت أيدي 
على وأربعة من أعواله كعقاب لهم » استطاع هذا الفران قيل برضا 
شيخ البحرين- والتحق ببني هاجر . وني ١١‏ فبراير 14174 » وبارشاد 


من على بن جابر :هذا خرجت عصابة من ثلاثين رجلا من بي هاجر من 
الظهران » وأغاروا على عقارية على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى 
وفتلوا مواطناآ من البحرين . | 
إجراءات السلطات البريطانية في البر والبحر 141/4 ب 1414 : . 
' أما الإجراءات اللي امخنتها الحكومة البريطانية لقمع القرصنة فهي 
مذكورة تفصيلا في مكاتما الطبيعي وهو تاريخ الأحساء » ولكتفي هنا 
بالإشارة إلى أن سفينتى صاحبة الخلالة « سبارتانتا » و «فليتشر » امخذتا 
هما قواعد في مياه البحرين زمنا » وان هذه السفينة الأخيرة استطاعت 
أن تستعيد من القراصنة أربع سفن _لمواطنين من البحرين ردتها 
السلطات البريطائية لاصحابها . 

ولإعادة السلام في البر صدرت الأوامر للكابئن دوراند مساعد لمم 
السيابي بالإقامة مؤقتآ في البحرين ومعه فرقة من المشاة الهنود » وقد 
ظل مقيما بها حتى إبزيل » وني ذلك الوقت نحسن الموقف نحسنا 
كبيراً » وقد درس الكابّن دوراند خلال إقامته في البحرين الاحوال 
المحبطة به وكتب عنها: تقريراً هاما ضافياً »- ومن ١١‏ الى ١8‏ مارس 
09 كان الرائد روس المقم السياسي موجوداً في 'البحرين » 


1515 ه 


والتقى بالشيخ غير مرة ناقشه فيها موضوعات كثيرة . وأفصح الشيخ 
عيسى عن أمله في أن تسلم اليه السلطات الت كية المجرم الفار على بن جابر 
الذي كانت هذه السلطاث قد قيضت عليه وأرسلته إلى المفوف » 
وكذلك طالب بالإستيلاء على جزيرة زخنونيه الي أصبحت ملجأ 
القراصنة » أو تركها غير مأهولة بالسكان » وأن تطلب له السلطات 
البريطانية التعويضات عن الحسائر التى اوقعت برعايا البحرين على الساحل 
لتركي وقد أشار إلى نيته إيقاع العقاب بالدواسر ني البحرين الذين 
اهمهم بالحيانة والتواطى' مع ببي هاجر . وفيما يتعلق يجزيرة زخنونيه 
فقد أبلغ عن طريق المقم العام بأن رغبته قد رفعت إلى السلطات الثر كية 
الي تتبعها الحزيرة. أما بالنسبة لاعتز امه إيقاع العقاب بالدواسر فقد نصحه 
الم بأن يفعل ما شاء دشرط ألا محدث اضطرابات في البحرين . أما 
طلب تسلم المجرم عي بن جابر فقد رفع إلى والي البصرة » وتمت أخمراً 
إجابته إليه . وي ١‏ كتوبر 14179 هدأت الحالة هدوء” سمح الشيخ عيسى 
بأن يسير إلى مكة الحج ؛ ولم يعد منها حتى يناير من العام التالي . 

وني ديسمبرز 18109 تضايق شيخ الدوحة لهجرة آل بوكواره من 
الدوحة إلى الفويرط ؛ ولما كان شيخ البحرين متهم بتحريضهم فقد 
أصبح من الفضروري تذكير الشيخ أحمد بن علي » الحاكم الموقت باسم 
أخيه أثناء غيابه » بمنع بريطائيا تدحله في مشاكل البر . 
استعدادات من جااب ناصر بن مبارك للهجوم على جزر البحرين 
مفلا 000 
وني صيف 188١‏ التشرت إشاعة بأن ناصر بن مبارك حارج على 
القانون » والذي أصبح الآن زعم فرع آل عبدالله من الأسرة الحا كة 
البحرين » سبحاول غزو جزر البحرين . وجب أن نلاحظ أن ناصراً 
كان الآن قد تزوج بابنة الشيخ جاسم شبخ الدوحة في قطر » الذي رحب 
بالزواج فرحا بخلاصه من الاضطرار لعونه » ولعله أمل في أن يستقل 


10ت 


عنه بنفسه في البحرين ٠‏ كما يبدو أيضاً أن المسئولين الأتراك في الأحساء 
كانو مهتمين ما يعمله ناصر » وكانت الحكومة الركية تدفع له راتباً 
قدره 5١‏ روبية كل شهر . وكان نجاحه في حملته هذه يقدم لبر كيا 
فرصة نادرة لم نحدث من قبل لإعادة سيادها على البحرين . 

و نحدث أية خطوة عملية حى بداية ديسمبر سئة ١88٠‏ حين 
ظهر .حوالي ٠٠١‏ رجل من بدو قبائل بي هاجر وآل مرة والمناصر في 
الروبس وأبو الظلوف » وكانوا سيعبروث الخليج في قوارب سكان هله 
المناطق لو لم يرفض هولاء ذلك . وني نفس الوقت انخذت ترتيبات ارسال 
سفيئة حربية بريطانية إلى هذا المكان » وسرعان ما قامت سفيئة صاحبة 
الخلالة «بيكون» بزيارة لساحل قطر ء والسفينة «وودلارك» بزيارة 
البحرين . 0 

عمل السلطات البريطانية 1841١‏ : - 

وبعد هذه الأحداث » كتب ناص بن مبارك والشيخ جامم شيخ 
الدوحة خطابات إلى المقم البريطاني » يلتمسان فيها السماح ف 
بالعودة إلى بيته وأملاكه في البحرين ٠‏ غير أن الرائد روس رد 
عليهما بأن وثيقة الملكية الي قدمها ناصر غير معترف بها » وأن حكومة 
البحرين لا تسمح له بالحركة خارج حدود قطر . كذلك أصدرت 
الحكومة تعليمات فيما بعد للرائد روس ا 
نظره إلى أنه سيتحمل المسثولية كاملة إذا اشئركٌش في أي عمل عدالي 
د البحرين ٠‏ وهي مسئولية كان الشبخ جاءم عْشى أن جد نفسه قد 
تحملها كاملة . كذلك أصدرت التعليمات لقم البريطني في بغداد 
. لإبلاغ السلطات الثر كية هناك رسميا بأنها اذا لم تتعهد بمنعم وردع أي 
هجوم يقع على البحرين من ابخزء الساحلي الذي ترعم هذه السلطات 
السيادة عليه .. فان .حكومة الهند ستجد نفسها مضطرة من أجل حماية 
البحرين والمطالبة الضرورية بالتعوبضات عن الأضرار الناجمة لأن 
تتولى هي مسئولية الامر كله بين يدها . 


ات 


الهدوء يسود الموقف بشكل عام .. وأمور أخرى 1888-184١‏ : 

وبعد هذه الأسحداث عاد الموقف إل الهدوء » ونشأت حالة من 
فقدان الثقة بن شيوخ الدوحة وشيوخ البحرين نتيجة ما تردد من أن 
شيو 00 ينتوون تقدم المساعدات لإقامة آل نعم من الزبارة قُ 
الفويرط » لكن هذه الشكوك والمخاوف تبددت في ديسمبر سنئة ١841‏ 
خلال عر ال لال ل 
اأشيخ عيسى أل عمد بن كنوع ناد الاين ب ماالفا 
غير أن هذا الزواج لم تكن له أية دلالة سياسية . 

وفي نفس السنة حدث نوع من السخط من جانب أبناء الشيخ 
السابق محمد بن خليفة الكثشرين ؛ فغادروا البحرين إلى قطر » ولكن 
المساعي الحميدة من جانب المقم الريطاني استطاعت عقد الصلح 
وإقناعهم بالعودة إلى البحرين . 
الما 

وي سنة 1841 احج أحمد بن علي شقيق الشيخ عيسى- للمرة 
الثانية إلى مكة .. وزار المقم العام البريطائي البحرين غير مرة واحدة . 
“848 : 

وظل المحدوء في الداخل سائداً خلال سنة 1888 : لكن بعض 
الاعتداءات قد حدثت في البحر رما من سكان ساحل الأحساء 
لآن الشبخ 'عيسى طلب حين قام بزيارة لبوشهر على ظهر سفينة صاحبة 
الحلالة «وود لارك» الإذن له بالقيام بتأديب القراصنة ني الأرض 
المجاورة . ورد المقم بايضاح الأسباب الي نجعل إجابة مثل ذلك المطلب 
أمراً مستحيلا . . وتحدتُث نوع من السخط ببن سادة الحد الذين هددوا 


١(‏ )انظى تاريخ قط. ٠‏ ويبدد أن أحمد بن علي نجح في أن يقل 
الشيخ جاسم يعامله معاملة الصفين للكبسني ٠‏ 


0 


في وقت ما با هجرة إلى جزيرة تاروت ٠‏ لكنهم لم يفعلوا . وقد قام شفيق 
لأمير الكويت بزيارة البحرين في هذه السنة . واستقبل استقبالا كرعا . 


: 5 


ونظة116 أصيع من امل أن البحرين مر عرعلة ترابناءلى 
الُروة والرخاء نتيجة عدة سئوات متواصلة لم يتهدد فيها السلم » وعلى 
حن ظل بنى نعم على موقفهم من حكومة البحرين . . فقد كانت اهدايا 
تُتبادل بين الشيخ عيسى والشيخ جاسم . ورفض المقم الريطائي العماسا 
عه صر بن برل لاسعادة ألاك من انل ف ارين د 


ان "ا مه امه 


و هلي بساك ريه كلد رجي الك زر 
للبحرين سئة 1845 ورجم إلى البر حملا بالحدايا .» وف نفس_السنة أيضاً 
امداق إن يترد سس فين لقالا زناه نزي . ووصلت إإلل 

شيخ البحرين هدايا من الحاكم الإيراني في لار » لكنها ردت إلى مرسلها. 
ول و أ في قطر عل ناته ؛ غير أن هذه الصداقة كانت 
تُشرى بتضحية جانب : كبير من العوائد العامة للبحرين لم يكن هناك 
ما يقابلها من هذه القبيلة . 

141 

وعناسبة يوبيل صاحبه الحلالة الملكة فيكتوريا في سنة ١641/‏ 
سوثتيجة وساطة الباب العالي أيضك أطلقت السلطات الريظانية سراح 

شيخ البحرين السابق محمد بن خليفة من سجنه في عدن شريظة أن يقي 
6 المديئة . ونضيف هنا أيضاً أنه تقدم في سنة ١88‏ 
يطلب الأرخيص له بالرجوع إلى البحرين ولم يوافق على هذا الطلب- 
أو زيادة دخله » وقد رفض هذا ايضاً لأنه كان يتلقى معونات مالية من 
الحكومة الث كية . ومات محمد بن خليفة في مكة سنة 18١‏ . 


أ #الا”1 هس 


لما : 


وفي سنة ١88/4‏ عمد الشيخ جاسم في الدوحة رعا نتيجة المشاكل الي 
يواجهها مع بي ياس في عمان المتصالحة » وكمحاولة لضمان مصالح 
أمواله الي يستثمرها دائماً في البحرين عمد إلى كسب مودة .حاكم 
البحرين » فأرسل اليه وفداً على رأسه ابنه عبدالله .. وثم الوصول إلى 
صلح وعلاقة ودية في اتفاقية ذات نصوص غامضة . 


موت احمد بن علي 18448 : 


ومات أحمد بن علي -شقيق الشيخ عيسى- بالحدري في أكتوبر 
سئة ٠» ١8848‏ وضعف هركز الشيخ الحاكم كثيراً بعد هذا الحدث 2 
لأنه كان قد اعتاد الاعتماد على نضح أنحمد وعونه في كل أمر من اموره 
ولأنه كان في ذلك الوقت يفتقد السرعة , والحسم في الأمور على حين 
كان أحمد رغم انشغاله باللذائك والرياضة على جانب من القدرة وقوة 
الشكيمة ٠‏ ؤكان موضع خشية أيضا نتيجة حسمه وصلابته . وتقاعد في 
نفس السنة أيضاً عبد الوهاب قزيب الشيخ الحاكم ووزيره - لتقدمه في 
السن وخلفه في البداية ابئه عبدالرحمن الذي كان من رعايا تركيا » 
وكان بينه في دارين مجزيرة تاروت . وبعد موت أحمد بدأت قبائل 
شرة في أرض قطر والأحساء تضايق البحرين -بتحريض من ناصر بن 
مبارك- مستفيدة من مخاوف الشبخ عيسى » فكانت ستول منه على 
لهدايا في مقابل الامتناع عن ناصر بن مبارك » بل استطاع عدد من هولاء 
الزوار غير المرغرب فيهم الححصول على تراخيص بالمرور إلى البحرين .. 
من شبخ سيهات أو من الشيخ عبد الوهاب الوزير السابق » ليقيموا بها 
حى يستطيع مضيفهم تدبر أموره . وبعد موت الشيخ أنحمد ؛ استرد 
الشبخ عيسى نصيبه من. عوائد البحرين سوكانت تبلغ نصف عوائد 


ميض 5 


الإمارة كلها في مقابل تخصيص مبالغ شهرية لأولاده الكثرين .. 
وسينجم عن هذا العمل بعض المشاكل كا سترى لاحقاً . 
44 : 

وفي سئة 1849 حدئت هجرة عدد كبير من بي نعم وبي السلطة 
من قطر إلى جرر البحرين . 
484١‏ : 

وبعد معركة بريده الي .حدثت سنة 1891١‏ وانتصر فيها ابن رشيد 
على عبدالرحمن أمير الوهابيين في نجد » لحأ هذا الاخير مقت إلى البحرين 
: 

وفي 18947 كان مة حوف من -حدوث غزو للبحرين من قبّل 
الشيخ جاسم في الدوحة وناصر بن مبارك من قطر » فقيل إنبما هناك 
يجمعان الرجال ويتخذان الثرئيبات للغزو .. وبلغ هذا الفزع حداً جعل 
رعايا الهند البريطانية المقيمين في البحرين ينقلون أمتعتهم وممتلكاتهم 
الثميئة إلى ظهور القوارب في ميناء المنامة » وكتب المقم البريطاني 
خطابات محذير إلى زعماء هذه الحركة » وم الحصول على وعد من 
الوالي الث كي في البصرة بأن يأمر أنصاره في الأحساء بمنع هذا الغزو 
المرتقب .. لكن أخيراً .. عاد ناصر بن مبارك بهدوء من قطر إلى الأحساء 
ركان في ذلك الوقت منهمكا ني البحث عن مقر ثابت تستطيع قبيلة بي 
هاجر أن تقم به » ويبدو أن زيارته اللاحقة للكويت كانت ذات 
صلة بهذا الهدف . 

: 5 

وي سنة ١854‏ أصاب الحدري الشبخ عيسى لكنه شفي منه في 
شهر يونيو من لفس السئة . وف اكتوبر انتشرت شائعات جديدة عن 
اعترام ناصر بن مبارك التزول' إلى جزر البحرين » وأرسل المقم 
البربطاني خطاب تحذير إلى الشبخ جاسم شيخ الدوحة » وكان من المعتقد به 
أن ناصراً دون مساعدة الشيخ جاسه لايستطيع أن محقق شيئاً . 


ريض 5 


علاقات تركيا بالبعرين خلال نفس الفترة 
الإلما ‏ 48686م١‏ 


تكشف لنا مراجعة تاريخ إمارة البحرين .بشكل عام عن تلهف 
تركيا لتحقيق سيطرتها على البحرين » لكن ثمة دلائل للسياسة التركية لم 
نشر الها بعد الل ا 
المحيط » وكانت أيضاً مأوى لكل هوؤلاء اللاجثين من الساحل الأّر كي 
فلا شلك في أن بقاءها مستقلة كان امراً لا تستريح اليه السلطات المشالة . 
وم يكن بوسع الآثراك إلا السخط على وسائلهم في حكم أرض الأحساء» 
ومن هنا فانهم كانوا يتصورون أن استيلاءهم على هذه الإمارة الغنية 
السهلة سينهي مشاكلهم ني المنطقة تمامآ . واذا أمك. ن التحكم في شئو 
بشكل غير مباشر فسرعان ما تصبح ملكا للباب العالي . 


شكاوى الباب العالي من أعمال بريطانيا في البحرين؟/141-*141: 

وثي يوليو «؟لامما شكا الباب العالي عن طريق سفيره 5 لندن- 
من أعمال تفصح عن مظاهر السيادة البريطانية موئخراً على البحرين » 
لاسيما 1 جماعة من 7١‏ جندية بريطانياً إلى البر هناك » لكن 
التحقيق أتبت أن هذه الاتهامات بلا أساس إلا اذا كانت تشير الى 
هلا اند لين كانوايقيسوث الشاطى» في عملية مسح بعري لمق 
وأبلغت الحكومة الركية رسميا بذلك . وفي سنة ١141/“‏ زعمث 
السلطات الركبة زعماً لا يصدق » وهو أن السلطات البريطانية قد 
أغرقت قارب تابعآ البحرين لأنه كان مد الباخرة الثركية «آشور » بالمياه . 
وثبت من التحقيق ان هذه الحكاية كلها خيالية ولا أساس لا 

اقامة أمير الوهابيين في البحرين قبل أن يقوم بغزو الاحساء 1/1/5 : 

. وعندما اشتكى الاتراك زاعمين أن غزو الأمير الوهاني عبدالرحمن 

ابن سعود للأحساء الملكور في تاريخ هذا الإقلم. قد ” ثم من البحرين » 


ان 


قامت السلطات البر يطانية بتحفيق مفصل وجاد بهذا الصدد » وثبت أن 
سلوك عبدالرحمن خلال إقامته ابي استمرت شهرين تقريباً في البحرين- 
كان نظيفا لا غبار عليه » وان شيخ البحرين لم يقدم اليه أي عون سوى 
ما تمليه عليه الضيافة وهدية تبلغ روبية عند رحيله . ونم تكن 
تصحبه أية قرات عسكرية في البحرين رغم أن ٠ه‏ رجلا قد صحبوه 
من البحرين إلى ساحل الأحساء أثناء عودته في قارب لحم . ويبدو ان 
والي بغداد طلب التصريح له من الباب العالي بأن يسير إلى البحرين 
لتأديب شيخها نتيجة مساهمته في ال حملة الوهايبة على الأحساء .. ولكن 
ا يوذن له » وفي نفس الوقت أيضاً وكاجراء احتياطي- ارسلت 
سفن حربية بريطانية لتوفير الحماية بلحزر: البحرين . 
تحصينات بريطانية مزعومة واقتراح من تركيا باقامة فنار في 
المنامة ١/1/4‏ : 1 

وعاد الباب العالي في سنة ه410١‏ يشكو للسفير البريطاني في 
القسطنطينية من أن السلطات البريطائية فد أقامت تحصينات واستحكامات 
قي المنامة » وأنها تستخدمها كلجأ للأتراك الهاربين من ساحل الأحساء . 
ومرة أخرى أثبت التحري خطل قناعات المسئولين الأتراك حيث تبين في 
النهاية أن شيخ البحرين قد قام ني مايو أو يونيو سنة ه141 باصلاح 
وثر»م قلعة المنامة » ولكن لم يكن ببذا العمل كله مسثول أو عامل 
بربطاني واحد على الإطلاق . 

وبعدها مباشرة أصبح من المعروف عن طريق البعثة الديبلوماسية 
البريطانية في طهران أن الأتراك أنفسهم يفكرون في إقامة فنار في 
ميناء المنامة » وقدمت الحكومة البريطائية احتجاجاً أدى إلى إيقاف 
هذا المشروع إيقافاً تام . 
والي البصرة يرفع إلى شبخ البحرين مطالب تاجرين من قطره161.: 

وني نفس السنة رفع ناصر باشا والي البصرة إلى شبخ البحرين 
مطالب تاجرين من تجار اللولو في قطر بطريقة يفهم منها أن هدفه الاول 


لالا”١‏ هه 


لم يكن المطالبة لحلين التاجرين القطريين عقوقهما بقدر ما كان يدف 
إلى إثارة مشكلتسياسية . ولهذا نصح المقم البربطائي شيخ البخرين بموجب 
أوامر من حكومة الحند بأن ينظر في هذه المطالب بكل إنصاف 
ممكن » وني نفس الوقت وجه احتجاج للباب العالي عن طريق السفير 
البريطاني في القسطنطينية . 
اقتراح الاتراك انشاء مستودع فحم في البحرين وزيارة سفنهم 
ها ولام1 - 0188٠‏ : 

وق يونيو 14174 ترددث الشائعات عن اعترام الأترالك إقامة 
مستودع فحم طم بالبحرين يتحول تدريجياً إلى معتمدية سياسية » ولكن 
اذا كانت هله الشائعات دالّة” على -حقيقة ما فقد أحبط هذا 
المشروع بعقد اتفاقبة ببن شبخ البحرين والحكومة البريطانية ني العام التالي . 
وني نوفمبر سئة ١88١‏ زار اسطول تركي البحرين وقيل ان 
قائد الاسطول أكد أن البحرين إقلم تابع نر كيا . 
الحكومة الثر كية تتببى هرد سنة 188٠ ١141/4‏ : 

وكان ناصر بن مبارك وأنصاره قدموا التماساً إلى الصدر الأعظم ني 
تركبا - في إبريل سئة 410/9اس ضد تدخل السلطات البريطانية في 
البحرين الي اشاروا البها في خطابهم على أنها «من املاك تركيا » واشتكوا 
ضد طردهم من البحرين قا طلبوا قِ التماسهم هذا إطلاق شراح 
محمد بن خليفة وأحد رفاقه » وأن يسمحخ لحم _لناصر ورفاقه بالعودة 
البحرين واسترداد ممتلكاتهم فيها . وتولى الوزير هذه القضية كشيء 
جديد تماماً .. وكشاهد واضح الدلالة على تدخل ' بريطانيا العظمى 
وسيطرنها على شئون البحرين » وكدليل على أن ثمة محاولة قد محدئثت 
سرغم الوعود القديمة من قبل بريطانيا لتأكيد سيادتها على البحرين . 
وردت الحكومة البريطانية بدفع هذا الزعم عن ممارستها سيادة على 
البحرين ؛ وقالت اها ستتولى التحقيق في الأعمال العدائية اللي وردت 


-8لا١‏ ب 


في ذلك الالتماس كشيء مستقل ثمام الاستقلال عن القضية الأولى . 
وكانت نتيجة التحقيق الذي تولته .حكومة الهند هي القول بأن الالعماس 
المذشكور يتعلق فقط بعقاب زعماء تمرد سنة 1859 . 
تسلم المجرمين والمدنيين الفارين بن الاحسماء والبحرين ١88٠-1414‏ 

وف 4/ا148 و 188٠‏ حدثت عدة حالات طلبت فيها السلطات 
اشر كية من ٠5‏ شيخ البحرين تسليمها بعض المجرمين والمذنبين الذين هربوا 

من الأرض الأركية إلى الخزر » ومرة طلبت تسليمها رسجلا يدعى عبدالله 
لارتكابه جرعة قتل .؛ وثم تسليمه لما بالفعل . أما المشككلة الأكثر 
صعوية المتمثلة في هولاء المدنين الاربين من الأحساء إلى البحرين فقد 
رفعها المقم البريطاني لل اسكرية المند وجاء ردها بعدم تشجيع شيخ 
البحرين على الأراسل مباشرة مع الأثراك » وبأن يعد المقيم قائمة بمطالب 
البحرين » وموقف السلطات لتر كية منها ؛ ويرفعها إلى حكومة'الحند . 
وكانت هذه الحكومة ترى أن طلب السلطات الركية من شيخ البخرين 

تسليمها المجرمين والمدنين لا مبدد استقلال شيخ البحرين بل هو 

العثر اف باستقلاله . 
احتجاج تركيا على احتجاز أملاك الشيخ جام في البحرين : 

وفي أغسطس 1887 سوبناء على طلب من المقم السياسي البريطاقي- 
فرص شيخ البحرين حظراً على آنية من اللولو وغيرها تتجاوز قيمتها '؟ 
ألف رويية للشيخ جاسم شيخ الدو.حة كانت آنذاك في البحرين . وقد 
د هولاء هلا الإجراء لإرغام الشيخ جامم على دفع تعويض عن أمرار 
لحقت بالرعايا البريطانين كما هو مذكور ف تاريخ قطر . وكانت نتيجة 
هذا العمل ٠‏ فيما يتعلق بالبحرين » تقدم احتجاج من الباب العالي 
لسفر بريطائيا في القسطنطينية أثار لدى اللحكومة البريطانية. من جديد 
مشكلة تحديد الوضع السيامي للبحرين .2 . 

وصدرت أخيراً لسفر رطان ى تساف يات ائفاد 
الحكومة البريطائية لا تستطيع الاعتراف بأية حقوق سيادة تركية على 


١"”04‏ ب 


شيخ البحرين الذي تعتبره كما أوضحت مراراً من قبل- حاكاً مستقلا. 
والذي ترتبط الحكومة البريطانية به بمعاهدات واتفاقيات . 


انذار للباب العالي ضد انزال قوات تركية في البحرين 1884 : 


وبعدها بأشهر قليلة ‏ ونتيجة مخطط ضد البحرين سنذكره لاحقاً 
حين نتحدث عن علاقة إيران بالبحرين- طلب السفير البريطائي في 
القسطنطينية من كببر وزراء السلطان إصدار أوامر صربحة للمسئولين 
الأتراك في منطقة الخليج بتجنب أي تدحل في شئون البحرين » وأبلغه 
أينضا أن السفيئة الحربية البريطانية الموجودة هناك قد صدرت لا 
الأوامر بمنع أي نزول على جزر البحرين سواء كان من جانب العرب أو 
الإيرانيين أو الأترآك » ورد الوزير بأنه لم تكن هناك أية نية من جانب 
الأثراك لاثزالك قوات على اللحزر ٠‏ بل إنه لم يوؤكد سيطرة تركيا أو 
سيادتها على البحرين » غير انْ من المؤكد أن وزير اللخارجية الثر كية 
كان يرى الامور بشكل آخر .. وعلى أية حال فقد أثبتت الأحداث 
التالية أن الأثراك لم يتخلوا عن مزاعمهم في السيادة على البحرين . 
كتابات مهينة من السلطات التركية لشبخ البحرين ١888‏ : 

وف سئة 1884 حدثت مضسايقات كثيرة نتبجة:الاسلوب الذي كانت 
تنهجه السلطات الثْر كية في الأحساء في مخاطبة شبخ البحرين ضمن خطاباتها 
الرسمية فقد كانت تكتب اليه كنا لو كان موظفاً حاضعاً لها . وكان العنوان 
الذي يذكر دائماً على هذه الحطابات هو 1 « إلى حاكم جزيرة «أوال ( 
وتفسير هذا السخف هو أن والي البصرة قد اكتشف أن كلمة «البحرين» 
كانت تطلق بي العصور القدعة على -جزء من. الارض المواجهة للجزر 
أيضاً » فأمر ببعث الاستخدام القدم لكلمة « البحرين» وأن تميز الحزر 
بتسميتها. باسمها القدم «١‏ أوال » .. ولا شك في أنه كان يعتقد أن قضية 
إدعاء تركيا السيادة عل البحرين مكنها أن تقوم عن. هذا الطريق . 


ب ع7”8 ١‏ هس 


مطالبة السلطات اللركية بتسلم رجل هارب هن دفع العوائد 
183١‏ : 

وي أغسطس 1846٠‏ وصل الى حاكم البحرين خطاب وقح من 
قائمقام القطيف ورجل آبخر بدعى السيد مصطفى يطلبان البه تسلم 
الشبخ عبدالرحم شيخ سيهات الذي زعما أنه رفض دفع العوائد المستحقة 
عليه الحكومة الث كية . وأبلغ الشيخ عيسى وكيل القائمقام أن الشيخ 
عبدالرجم ليس موجودا أ بالبحرين » وحاولت جماعة من القطيف أسر 
أقارب الشبخ عبدالر.حم لكنها فشلت نتيجة جهود معاكسة من نخدم 

شيخ البحرين . ش 

0 كان الشبخ عيسى قد استطاع برغم هذا السلوك العدائي من 
جانب زواره ‏ أن محافظ على هيبته » فقد مره اد 
ضرورة للقيام بأي عمل من ناحيته » لكنه أكد لشيخ البحرين وقوفه إلى 
جانبه وتقدم كل العون له إذا هدد سلطته مهدد . وق يونيو ١181١‏ 
طلب متصرف الأحساء قي خطاب مهذب إلى شبخ البحرين- تسلم 
8 شخصا قيل [نهم هاربون من دفع القراتتب «بووقع الفيخ كيدي 
الأمر إلى المقم البر يطاني . ولكن لا يبدو أنه قد ثم اتخاذ قرار نبائي بشأنه . 
اعلان سبادة تركيا على البحرين في القطيف 4 وفرض 
التركي على أصحاب الفوارب في البحرين بالقوة 1841 : 

وي دسمير سئة ١4899‏ وكان والىي البصرة. نذاك ق جولة 
بالأحساء وصلث معلومات إلى مساعد المعتمد البريطاتي في البصرة بأن 
الأوامر قل صدرت من الباب العالي لوالي البصرة بمعاملة البحرين على 
أنه إقلء بم تابع ل كيا » وأبلغ امقيم السياسي البريطاني ني الخليج الضابط 
ا الأول قٍُ أسطول الخليج بأنه يستطيع انخاذ أي عمل يراه 
ضرورياً لمنع نزول قوات تركية إلى البحرين » ول تكن حكومة المهند 
فقط هي الي وافقت على هذه الخطوة » بل وافقت عليها أيضا نحكومة 


ب (خ"”١‏ هس 


صاحبة الخلالة الي أبلغت الباب العالي بهذا القرار . ومن المحتمل أله 
كان بالفعل ثمة تخطيط تم وضعه ضد البحرين لانه في الاسبوع الأول من 
يناير سنة 189 أعلن في القطيف ‏ بأمر من القائمقام ‏ أن 
البحرين وعمان قد تمردتا على السيادة الر كية ٠»‏ وفرضت الأعلام 
التركبة بالقوة على واحد او اثدن من أصحاب القوارب البحرينية في 
القطيف وق 7 أغسطين مين م1148 بغلقك ققرة رسيية في أسراق 
ومقاهي القطيف جاء فيها تصريح القاتمقام بأن الحكومة البريطانية لا 
علاقة لها بالبحرين الي هي جزء من الامبراطورية التركية » وستعامل 
عدن" لان" متساعدات :هل > هلا ٠‏ الأساتى' . > <ركلمت عالقا 
الديبلوماسية إلى الباب العالي » واخسراً في ديسمير سئة 1898 اعتّرفت 
الحكومة التركية بأنها قد أصدرت أوامرها بسحب هله النشرة الوقحة » 
كنا أصدرت تعليماتها أيضاً لممثليها بعدم الدخول في خلافات مع ممثل 
الحكومة البريطائية حول وضع البحرين . 
الحكرمة البريطائية تمنع نقل القوات التركية في مياه البحرين “1891 : 
وفي مارس 1897 » منع الملازم بيغيل مساعد المعتمد السياسي في 
البصرة إرسال قارب مل ثلاثين جندياً تركيا إلى الأحساء عن طريق 
البحرين .. كنا حذر المسثولين المحليين عن شر كة الهند البريطانية للملاحة 
البخارية من قبول هؤلاء على بواخر الشركة كسافرين . وأقرت حكومة 
المند هذا العمل » وأبلغت الباب العالي بعد ذلكعن طريق السفير 
البريطاني في القسطنطينية بأن اللحكومة البريطانبة لا مع السماح 
بانتقال القوات الأركية في مياه البحرين . 
الوضع السياسي لرعايا البحرين في الارض التركية :1844-189٠‏ 
وبرزت مشكلة خلال هذه الفترة تستحق إشارة خاصة » وهي 
الوضع السيابي, لرعايا البحرين الذين يسافرون إلى أو يستقرون في 
الامبراطورية العثمانية . وقد نوقشت هذه المشكلة للمرة الأولى في سنة 


ب 87"(مس 


في تقرير للملازم ستراتون مساعد المعتمد السياسي البريطاني في 
البصرة » وجاء في التقرير أن السلطات الأر كية تبذل جهدها لإرغام 
مواطي البحرين المستقرين في البصرة وفي ابو الخصيب على شط العرب 
على أداء اللخدمة العسكرية بزعم أنهم رعايا أتراك ينطبق عليهم ما ينطبق 
على باق الرعايا . ولما لم يكن واضحاً أن الشكاية من هذا الأمر نهم 
البحرين » ولأن شيخها لم يطلب التدخل من جانب بريطائيا فقد اعتبرت 
حكومة الهند أن هذا الموضوع ليس بحاجة إلى أي عمل من جانبها . 

وني 1847 أثيرت القضية مرة أخرى نتيجة ضريبة خاصة تستوفى 
من رعايا تركيا فقط ثم فرضها على رعايا البحرين » وقدم مساعد 
المعتمد البريطاني في البصرة طلا للسلطات الركية برفع هذه الضريبة 
على أساس أن البحرين ورعاياها نحت اللحماية البريطائية . وهنا أبلغت 
الحكومة الّر كية السفير البريطاني في القسطنطينية بأنها لا تعترف بأن 
رعانا تررق بف الدماءة البريطانة ,دخاء ف الرك الإريظاق أن البسرين 
قد أصبحت الآن تحت حماية صاحبة الخلالة ملكة انجلرا » ولن تسمح 
الحكومة البريطائية بالتالي للسلطات الثركية بأي تدخل في شئون أهل 
البحرين . وبعدها بسئة تقريبً . في إبريل 189 احتجت الحكومة 
لركية من جديد على ما أعلنه مساعد المقم البريطاني من زعم بريطائيا 
حماية رعايا البحرين » ومرة أخرى أصدرت حكومة صاحبة الخلالة 
أوامرها لبعثاتها الفنصلية والديبلوماسية في ارجاء الامبراطورية العثمانية 
ببسط حمايتهم على رعايا البحرين . 


وبي لفس الوقت » في يناير 1897# © ذهب وفد ممثل. لرعايا 
البحرين المقيمين في البصرة ليقابل المسثول البريطاني ويطلب منه الحماية » 
ورد عليهم المسثول بأن هذه الحماية تفرض عليهم بشرط واحد هو 
أن محصلوا على شهادات من الشيخ عيسى شيخ البحرين بانتماتهم البها » 


- ١"مم«خ-‎ 


وانخذت اللرئيبات سبناء على ذلك في سنة 18454 باصدار شهادات 
جنسية منتظمة من شيخ .البحرين للعاملين على القوارب والسفن وغيرهم 
من رعاياه الذين يسافرون إلى البصرة . 

وف 1890 وقعت حادثة كانت كا لمذه الإجراءات . فقد حدثت 
عملية سرقة بالإكراه من بعض رعايا البحرين على ظهر سفينة كانت 
مبحرة في شط العرب على بعد عدة أميال أسفل البصرة » وفيها أرغم 
قراصنة النهر ركاب السفينة وبحارتها على تسليمهم كل ما مملكون من 
أشياء تمينة » وقدرت اللسائر بمبلغ ضخم . 

وقدم الكابئن هوايت مساعد اللمعتمد السياسي البريطاني في البصرة 
مباشرة طلباً للتعويض من الوالي لكن الوالي رفض الإجابة على أساس أن 
الباب العالي لا يعترف بحق بريطانيا في حماية رعايا البحرين » وطلب 
السفر البريطالي في القسطنطيئنية سحن أبلغه الكابئن هوايت بهذه 
الحادئقف من الحكومة التركية ضرورة اعترافها بتدخل السلطات 
البريطانية في هذه القضية وسواها من القضايا المشابهة .. لكن الحكومة 
الركية » ورغم استمرار مناقشة هذا الامر حبى سنة 1895 » لى 
يد ؛ وبالتالي لم تكن 5 رامن 
هذه ا 
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ظلت حكومة إيران على الرغم من تعاظم النفوذ البريطاني في 
البحرزين. » والامتيازات الى حصلت عليها تركيا في سيادتها على السواحل 
المجاورة للأحساء -.ظلت على حسدها ومزاعمها البالية بالسيادة على 
البجرين . ففي مايو 141١‏ - وقت كان الاحتلال ار كي يتدعم في 


1١*84‏ س 


الأحساء ‏ طلب الشاه عن طريق الوزير البريطاني المفوض في طهران 
معلومات عن احتمال التقدم من جانب الأثراك إلى البحرين .. وأبلغ 
ردأ على تساؤله بأن الباب العالي يؤكد أنه لن يبذل أية محاولة بالنسبة 
الحزر البحرين . 

وق سبتمير سنة ١88“‏ عمل الشاه و قدانتابته رغبة غر مفهومة 
في تأكيد سيطرته على البحرين- إلى إبلاغ الممسئر نيكلسون الوزير 
البريطاني المفوض في طهران شفوياً برغبته في أن ينقل رسالة منه بهذا 
الصدد إلى الحكومة البريطانية . وكان مهدف إلى أن تعتير الحكومة 
البريطائية اتصاله بها في سنة 189 مساوياً للاعئراف بحقوقه في السيادة 
على البحرين ٠‏ وكان متلهفاً على إقامة سلطته هناك إما بتعيين حاكم 
للبحرين » أو الاعئراف بشيخها الحالي ممثلا له » لكندايضاً أفصح عن 
رغبته في أن نظل السياسة البحرية ني المنطقة ببن يدي السلطات البريطانية. 
وأعدت .حكومة صاحبة الخلالة ردا جاء فيه أنها لا تستطيع أن تجد في 
الاتصال الذي قام به سئة 1859 متل هذا التفسير » فل لين 
تعتبره اير افا منه باستقلال البحرين » وأن على حكومة إيران الاستمرار 
في الالترام بمعاهداتها تجاه البحرين . ولأن الشاه لم يعد إلى هذا الملوضوع 
مرة أخرى » فلم يسلمه امثر يكلسوث هذا ارد من الحكومة اربعائية . 
وأرجعت هذه القضية كلها عندئذ إلى إحاءر لإيران من قبل روسيا . 


دسائس ايران فيما يتعلق بالبحرين وموقف السلطات البريطانية 
/امذا - 184848 : 


وني سنة 1841 ولتيجة الحسائر الي لحقت بمجموعة من رعايا 
إيران في الاضطرابات التى وقعت في الدوحة بقطر ‏ سأل الشاه القائم 
بالأعمال البريطاني في طهران عما إذا كان بوسع السلطات البريطانية 
تقدم أية معونة في سبيل المتصول على تعويض عن تلك الحسائر . 


- ١9586 


وساطتهم في هذا الصدد بعد أن يجاب مطالب رعاياهم اهم أولا في 
التعو يضات المستحقة لهم ل ا 
ناحية » ونتيجة خطة عامة لتوسع النفوذ الإيرالي في منطقة الحليج من 
ناحية أخرى- تبنت الحكومةالايرانية خط عمل آآخر 0 
كبير'» وكان من المعتقد أن هذا العمل كان بتحريض من روسيا . 
وكان الوكلاء الرئيسيون لتنفيذ هذا المخطط هم مالك آل توجار تحاكم 
موالي الخلنج وحاجي .حمد ان أحد أفراد اليش الإيراني وكانت 
البحرين وكذلك قطر وعمان المتصالحة ضمن هذا المخطط . لكن 
أعمال' هذه البعثات كانت مقصورة على قطر وعمان المتصالحة 
وهذا مك كور بالتفصيل في تاريخ هذا الإقلم ..وئبين بعد ذلك عن 
طريق إفشاء' مالك آل توجار للسر وعزله عن منصبه من جانب 
الحكوفة الإيرانية ومن خلال البرقيات الإيرالية الرسمية الي أمكن 
الحصول على نسخ منها في طهران . ان أمين السلطان قد وافق على مخطط 
وضعه '"حاجي: أأحمد خان للاستيلاء على البحرين بواسطة الشيخ جاسم 
شيخ الدوحة الذي'تعهد فيما يبدو بأن يضع مخطط إيران موضع التنفيذ . 
وني هله الموؤامرات كان واضحاً وجود نوع من التناسق ببن خخمطط 
إيرآن وتركيا بهذا الصدد ولكن لم يكن من المعتقد بوجود أي نوع من 
من التعاون ادي بين الحكومتين اللتدن لا بد ان تتعارض مصاللتهما 
على الساحل العرني". ٠‏ 

وف فبراير 1844 » حين كان يظن أن البحرين في خطر نتيجة هذا 
التآمر أمر الرائد' روس لمقم السياسي بأن تقوم سفينتان حربيتان 
برنطانيتان با لرسو على مقربة من شاطىء البحرين وأصدر اليهما 
لتعليمات بأن ينْصد -بالقوة أي عمل عدائي على البر من انب 
الأترالكُ أو العرب أو الإيرائين على السواء .. وطلبت حكومة: الحند 
الي وافقث على هذا العمل من الوزير البريطاني المفوض في طهران 
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القوة . 
عا عو عاو 
علاقات بريطانيا بالبعرين خلال نفس الفترة 
و(لإلم١ا  ١8486‏ 


لاحظنا في الفقرات السابقة ملامح بارزة وهامة ثي علاقات 
الحكومة البريطانية بالبحرين خلال هذه الفرة » ولكن ما تزال بعض 
الحوائب المباشرة والسرية في حاجة لآن نشير اليها . 
المسح البحري للبحرين ١41/١‏ - 1417 : 

خلال الفئرة من ١ا8١‏ إلى 1١41/“‏ قامت سفينة بحرية بومباي 
وكونستانس» بإجراء عملية مسح بحرية شاملة ودقيقة لشعاب جزر 
البحرين وهراسيها . 
سوء معاملة وكيل شركة الهند البربطانية للملاحة التجارية 11/9 : 

وني سنة 1817 القى القبض على عبدالله بن رجب وهو مواطن 
من رعايا البحرين لكنه كان ممثل شر كة الند البريطانية للملاحة البخارية 
الببحرين ركان للك اميل كت المحاي ارزكاية وقد الي في السجن 
بأمر من شيخ البحرين دون توجيه أنهام ععدد اليه . وبادر مساعد امقم 
ال سجر ا هذا الخبر فطالب با طلاق سراح الرجل فوراً 
والتحقيق معه فيما هو منسوب اليه . واحتج شيخ البحرين على هذا 
التدخل من جائب مساعد المقم . لكنه أطلق سراح الرجل بالفعل . 
وكانت الاتبامات الموجهة اليه فيما يبدو هي هجمه على بعض رعايا 
البحرين إلى جانب أنه قطع أخشاباً من أشجار ملكها الشبخ وقد ثبتت 
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صحة الإنهام الأول » أما الثاني فلم عمكن إقامة الدليل عليه . وبعد 
ذير صادر من الهم » اعتذر الشبخ عيسى قي النهاية عن تسرعه في 
الإجراءات الي اتذها ٠.‏ يما وجه اعتذاراً شخصياً إلى الميجور جرانت 
للهجة خطابه الذي كان محتج فيه على هذا التدخل . 

السلطاث البريطانية تندر بحادثة اغتيال سياسي 141/7 : 


وني 18 إبريل سنة /ا181 قتل فهد بن أحمد ابن عم والد الشيخ 
عيسى بن علي مباشرة في البحرين » قتله أحمد بن علي شقيق الشيخ » 
وكان التبرير الذي ذكر لذلك أن فهد كان متمرداً وكان خطراً على 
الحكومة القائمة » وأنه قد «دد أحمد بن على ححن ذهب هذا اليه ليجرده 
من سلاحه . وعلى أساس أن الحكومة البريطانية بسبب الوضع الذي 
أصبح لا في البحرين كان لابد أن تتدخل لمنع الاضطرابات العنيفة أو 
الاضطهاد من جانب الشيخ الحاكم » وعلى أساس أنها لا تستطيع أن 
تقنع بموقف المتفرج المحايد بالنسبة لأسحداث خطيرة من هذا النوع » 
فقد صدرت التعليمات للرائد بريدو المقم السياسي بأن يبلغ شيخ 
البحرين الحاكم وشقيقه أن الحكومة البريطانية تستنكر هذا السلوك 
وتحدره من ارتكاب مثله في المستقبل . وقد نفذت هذه التعليمات بكل 
دقة , 
الاتفاقية الشاملة الاونى ببن شبخ البحرين والحكومة البريطانية 
١‏ ديسمير ١88٠‏ : 

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة تركيا في سنة ولالم١‏ لإقامة مستودع 
لفحم 3 البحرين » وزيارة الاسطول التركي التالية للجزر في نوفمبر 
سنة ١ 18١‏ ونصنيف أنه في نفس الوقت تقريباً ظهرت دلائل كثرة 
لاهتمام جديد من جانب دول أجنبية كثيرة بشثون منطقة الخليج » وان 
سفناً فرنسية وأمريكية بل وى يابانية أيضا كانت تزور مياه الدليج . 
وني هذه الظروف ء واعتقادا من الرائد روس المقم السيابي بأن 


١3”*88‏ هس 


البحرين مر كز نجاري هام سرعان ما سيصبح محط أنظار الدول الاجنبية؛ 
وحن وجد في زيارة للبحرين أن الشيخ مستعد لأن يعقد اتفاقية خاصة 
مع الحكومة البريطائية » انتهز الفرصة وحصل على توقيع الشبخ على 
اثفاقية نخاصة رفعها مباشرة إلى حكومة الحند . وكانت هذه الاتفاقية 
الي وقعت في 77 ديسمبر سنة ١88٠‏ تنص على أن متنع الشيخ عن 
إجراء المفاوضات أو توقيع المعاهدات مع أية دولة أجنبية -باستثناء 
بريطانيا العظمى إلا بعد موافقة السلطات البريطانية » كذلك ليس له 
أن يسمح لآية حكومة غير الحكومة البريطانية بإقامة وكالات قنصاية 
أو ديبلوماسية أو إقامة مستودعات للفحم إلا بعد موافقة السلطات 
لبريطانية . وكان من المتفق عليه على أية حال أن هذه الاتفاقية 
لا تشمل ولا تؤثر على الاتصالات الودية القائمة مع السلطات المحلية 
قُْ الإمارات المجاورة في الشئون الأقل أهمية » وان صحة هذه 
الاتفاقية وسريانها يعتمدان على تصديق نائب الملك ومجلس الحاكم 
العام للهندك عليها . 

وذكر الرائد روس في تبريره هذا العمل الذي لم يكن مفوضاً 
به » بأن وجؤد اتفاقية رسمية كان ضرورياً لشيخ البحرين ليستطيع 
الاستناد اليها في معارضة المناورات السياسية الي تستهدف النفوذ في 
أرضه من بجانب الدول الأخرى . وردت حكوفة الهند بأن القاعدة 
تقضي بأنه غير مسموح للمسثولين السياسيين بالدخول في مفاوضات 
من هذا النوع مهما بلغت درجة الحيطة فيها دون تعليمات خاصة ٠‏ 
اكنها مع ذلك رفعتها للتصديق عليها من جانب حكؤومة صاحبة الحلالة ) 
وبعد تصديق وزير الدولة لشثون الهند عليها ثم توقيعها نبائياً في سنة 184١‏ 
معاهدة “بائية شاملة ببن شيخ البحرين والحكومة البريطانية 
“1 مارس ١897‏ : 

وني ١897‏ ولظروف ستتضح في تاريخ 'عمان المتصالحة أوصى 
الرائد تالبوت المقسيم في الخليج بعقد اتفاقيات جديدة تتضمن 


ب ١88‏ سه 


نص حزم على شبوخ الإمارات أي تنازل ني أقاليمهم لدول أجنبية » 
وحن وافقت حكومة الهند على هذا الاقتراح لاحت الفرصة مواتية 
الحصول عل توقيع شيخ البحرين على معاهدة ماثلة في ١8‏ مارس 16847. 
وني هذه الاتفاقية الحديدة تعهد شيخ البحرين بألا يعقد أية اتفاقبات أو 
يدخل في اتصالات مع أية دولة أجنبية باستثناء بريطانيا وألا يوافق على 
إقامة وكيل لآأية حكومة أجنبية أخرى في أرض البحرين دون موافقة 
الحكومة البربطانية » وألا يتنازل عن جزء من أرضه بالبيع أو الإمجار 
أو غيرهما للاحتلال من جانب أبة دولة سوى بريطائيا(١)‏ . 


عي 1 1” 
معاولات غزو البحرين من قطر وما تلاها من أحداث 
١465-06‏ 


اقامة مستعمرة لآل بن علي المعادين للبحرين في الربارة بقطر 1846: 

في سنة 189 تجدد خطر غزو البحرين من قبل القبائل العربية 
في الارض المجاورة بتأثر تركيا » وهو خطر ظل مائلا منذ فترة 
طويلة » وانخذ شكلا ماديا ملموساً » لكنه قوبل بتدخل حامم من 
جانب بريطانيا العظمى . 

ففي مارس ١8946‏ هاجرت قبيلة ساخطة تدعى أل على من 'البحرين 
إلى قطر بقيادة شيخ يدعى سلطان بن سلامه كان داخلا في علاقات مع 
الشيخ جاسم شبخ الدوحة ٠‏ وععونته استطاع أن يشيد لقبيلته مستوطنة 
في الزبارة . ولا كان وجود تلك المستوطنة ©هديداً خطراً البحرين » 
فقد أبلغ الشيخ جاسم أنه غير مسموح بقيامها لكنه لم يلق 
بالا التحذير . وني نفس الوقت قام المتصرف التركي في الأحساء 
بزيارةالزبارة » واستمر العمل في بناء المستعمرة قائماً على قدم وساق » 


9 نص هذه 'الاتفاقية موجود قي الملحق الاول لهذا الفصل‎ ( ١ ١ 


ن 11594:5 ايت 


وتردد أن المتصرف والشبخ جاسم كانا يعدان لرفع العلم 
للركي . وقد قام سفير بريطانيا في القسطنطينية بلفت نظر الباب 
العالي إلى ما حدث ٠‏ وإبلاغه أن عملية البناء هذه إذا استمرت فان حكومة 
لهند ستتخذ من الإجراءات ما تراه ضروريا لحماية شيخ البحرين » 
واتخذت إجراءات أخرى لتعزيز هذا السعي » تأردك مي مان 3 
الخلالة و سفنكس ) بقيادة القائد بيللي ‏ ابن شقيق الرائد بيللٍ يلي القيم 
السيابي السابق المرموق في الخليج حال الدناية 4تويسة آم عر د ملللات 
ابن سلامه وقبيلته فوراً الى البحرين »؛ لكن طلبه قوبل بالرفض من جانب 
ب بمعاونة المدير الر كي الحديد الذي عين موحراً في الزبارة ؛ وزعم 
أن هذا المكان أرض تركية » وأن آل بن علي من رعايا راكنا .. 
وعادت السفيئة «سفنكس» إلى البحرين بعد أن استولت على سبعة 
قوارب لآل علي . وني يوم ١٠١‏ يولي و استولت ل ا تسع 
للا حا ياي . ثم رغب بن علي 
بعد ذلك في الصلح مع شبخ البحرين لكن المدير الركي أقام العقبات 
في هذا السببل ححبى إنه احتجز بعض القوارب المرسلة من البحرين 
لمن يرغب في العودة البها من آل بن علي ٠.‏ وقد قيل إنه أي المدير أعلن 
أن البحرين على وجه العموم وقطر بشكل بخاص هما تابعتان 
للامبر اطورية العثمانية . وأصبح الموقف الآن .خطرأ لاعتبارات متعددة » 
فقد تبين أن الشبخ جاسم ا 000 
2ن ع القاة لاروك إن البتعرين ٠‏ د شيع رمتسيرف الأساء قزات ف 
القطيف .. بزعم الإعداد لحملة على نجد » وكان القارب التركي المسلح 
« زحاف» يتجول على طول ساحل قطر . 
الاستعدادات البريطانية للدفاع عن البحرين : 

وي هذه الظروف اقتر.حث -حكومة الحند ضرورة مقاومة تمرد أهل 
فطر على البحرين باستخدام القوة بشرط أن يطلب من أيةسفن حربية 
ترفع العلم البر كي تقدم تفسير لوجودهاء وإذا لم يكن هذا التفسير 


ب (ة8١‏ - 


مقنعاً فيوجه اليها الإنذار بأن الدرليكه:. .من عليها إذا نجاوزت مسافة ثلاثة 
أميال من سواحل البحرين وقد أرسلت سفينة صاحبة الخلالة «بيجون» 
لتلحق بالسفينة «سفنكس» في مياه البخرين 3 وم كل شيء » ولح بعد 
باقبآ سوى إرسال فيلق من المشاة المنود من بومباي » وأخيراً أضيفت 
سفينة ثالثة هي «بليزي» لتنضم إلى السفن الموجودة في الخليج . 
اتصالات دبلوماسية بريطانية مع الحكومة النركية : 
' وني نفس الوقت وعلى أثر تصريحات المدير الأركي في الربارة 
وأعماله »ثم لم اتصالان بالياب العاللي 2 في بوم ؟١‏ 00 ن قدم السفير 
البريطاني في القسطنطينية استداني؟ - الحكو م البريطافة إل اللكوية 
التركية . جاء فيه أن .حكومة صاحبة الخلالة لا تعترف بالسيادة العثمانية 
المزعومة على ساحل قطر » وأنها لا تقبل زعم تر كيا بالسيادة على البحرين 
الي هي نحت الحماية البريطانية وأنها سوف تتخدذ كل الإجراءات 
الكفيلة بحماية هذه الخزر من العدوان . ومرة ثانية في ؟7 أغسطس » 
قدمت حكومة صاحبة الخلالة مذكرة للسفير التركى في لندن جاء فيها 
أنها سبق وأبلغت الباب العالي غير مرة أنها لا تعثرف بسيادة تر كيا على 
ساحل قطر . وأنها كذلك أشارت إلى أن البحرين نحت الحماية البريطانية. 

تدمر اسطول الاعداء والاستيلاء عليه ؟ سبتمبر ١888‏ : 

أما في مسرح الأحداث فكانت الأمور. تقئرب من أزمة خطيرة . 
ففي ١9‏ أغسطس كتب متصر ف الأحساء خطاباً متعالياً إى المقم 
السياسي يتهمه فيه بخرق السلام على ساحل جد باستيلائه على القوارب » 
وينذره بأن أهل قطر مصممون على مهاجمة البحرين وأنه قد بذل جهده 
م الاستمرار طويلا 4 ثم طلب رد القوارب 

ا ع 
عل ةاسأم / د 4 أغسطس 


”ؤ”١‏ ب 


بتحميل المسئولين الاتراك المسثو للستكاملة عما حدث ٠»‏ واقرحت .حكومة 
اميد سيتفويض من حكومة صاحبة الخلالقت استرداد القوارب 
المحتجزة في الزبارة بالقوة ٠.‏ ولكن”ي نفس الوقت » وبالتحديد في ه 
سبتمبر ١‏ تسلم القائد بيللي تقريراً مداه أن السفينة « ييجون » التي كانت 
قد ارسلت للمراقبة اسطول الأعداء قد أطلقت عليها النران .ما ظطلب 
منها المدير التركي مغادرة مكانها فوراً » وأضاف المدير إلى ذلك ت,ديدات 
ذات طابع عدائي موؤكداً أن الشبخ .جاسم شيخ الدوحة سيقوم با هجوم 
على البحرين ٠‏ وأن السلطات الثر كية ستقدم اليه كل معونة لازمة . وني 
اليوم التاليي .* يوم " سبتمبر سار القائد بيللي' بنفسه إلى الزبارة حيث و.جد 
قوارب قطر مسلحة وهستعدة للعمل ٠‏ وأيقن أن الطريقة الوسحيدة لإنقاذ 
البحرين من الغزو الذي مهددها هى تدمير اسطول العدو وسفئه » وكالت 
افرزة الى سقلادها متصرت الأنصاء كيلة قل :نقيت ١:‏ وشكلا؟ و رليك 
إنذار مدانه ساعة واحدة » فتحت السفيئة «سفنكس» و السفينة«بيجون) 
ذرانهما على القوارب فدمرا 44 قارباً في فترة خاطفة . وي صباح ٠‏ 
سبتمبر كان المدير التر كي قل اختفى واختفى معه العلم الثر كي » ورفع 
الشيخ -جاسم' علم عمان المتصالحة وطلب العفو عنه زاعماً أن هذه 
القوارب لم مجتمع من تلقاء نفسها وإنما تم ذلك بأمرمن متصرف الأحساء. 
وقبل الشيخ جاسم الشروط المبدئية ابي أملاها القائد بيللي والني انحصرت 
في ضرورة نروح آل بن عل فوراً عن الزبارة » وأن يصرف الشيخ 
جاسم حشود البدو الي اجتمعت حوله . وأدت هذه الإجراءات الفعالة 
إلى نقل ما يزيد عن ١٠١‏ سفيئة إلى البحرين علاوة على ما ثم تدميره 
أو إعطابه . 


نسوية مع الشيخ جاسم والقبائل المعتدية سبتمبر ١8806‏ : 


وفيما عدا سلطان بن سلامه وقلة من أنصاره فقد رجع آل بن :علي 
إلى الببحرين ولكن بقيت مشكلة عقّاب الشيخ جاسم وحلفائه معلقة » 
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واخبراً أبلغ. الشبخ في فير اير ١845‏ أنه يجب عليه دفع غرامة قدرها ٠م‏ 
ألف روبية وإلا فستدمر السفن الي ثم الاستيلاء عليها من الزبارة ‏ 
ورفض إلشبخ جام الدفع على أساس ألا علاقة له بهذا الأمر » وعلى 
ذلك .. وبعد إطلاق سراح " سفن كانت تابعة للبحرين دون عقوبة » 
وبعد افتداء ١7‏ سفينة أخرى لآل بو كواره ‏ بتصريح من المقم 
البريطإني - في مقابل دفع مبلغ 885" روبية » ثم حرق بائي السفن الي 
لم يتقدم أصحابها لافتداها حيث كانت راسية خارج البحرين في 
إبريل ككقم1ا . ٠‏ | 

وضمت هذه المبالخ بالنظر لعدم وجود تعويضات تدفع في هذه 
الحالة إلى الدحل الرسمي للهند . وقد لقيت اللخدمات الي قام بها القائد 
بيلل الضابط البحري الأول والضباط العاملون معه كل تقدير 
من جانب السلطات البحرية المسئولة بعد أن رفعت -حكومة الهند رأسا 
بذلك » ولقي تصرف بيللى حصوصآ في الربارة التنوبه والتقدير. وكان 
الحانب الأشد إرهاقاً في هذه العملية هو اضطراره للبقاء فتّرة طويلة في 
الاسابيع اللي سبقت العمل الحامم في جو ملتهب الحرارة . 

وعادت العلاقات الودية مع قطر سنة “184 ححين بدأت العجارة 
تنتظم رسميا ببن اسواق البحرين وقطر . 
احتجاج من جانب تركيا 1١895‏ : 

وقد احتنج الباب العالي على عمل السفن الحربية البريطانية في الربارة » 
على أساس أنها قامت ببجوم على قبيلة مستقرة في أرض تركية » الأمر 
الذي يتعارض مع العلاقات الودية القائمة بين الحكومتين البريطانية 
والتركبة . وردت الحكومة البريطانية فقط بأن أشارت إلى الاتصالات 
الي تمت بين الحكومتين في العام السابق واضافت أن هذه الإجراءات 
الى انخذت كانت ضرورة محتمها حماية الببحرين » وأن «حكومة صاحبة 
الجلالة لا تستطيع الاعتراف بأن الساحل الذي تقع عليه الزبارة تابع 
للامبراطورية العثمانية . 


4ة"١‏ ب 


التاريخ العام للبحرين وسياسة بريطانيا تجاه 
هذه المشيخة منذ محاولة غزوها سنة ١/4696‏ 
حتى قطع العلاقات سنة ١5٠04‏ 


وبعد فشل الحجوم على البحرين وربما كنتيجة له إلى حد ما 
بدأت أحوال هذه الإمارة تتبع خطأً مخالفاً فقد حدث تغير. واضح في 
الموضوعات ذات الاهمية والاهتمام . فلم تعد مزاعم تركيا بعدئذ أسباباً 
لتزاع » وتقدمت التجارة وازدهرت ازدهاراً عظيما ؛ وتوبجه اهتمام 
الحكومة البريطانية وقد زاد نفوذها الآن كثشراً عما كان عليه منقبل - 
الى مشاريع التنمية والإصلاح في الداخحل » وإلى الحذر من المنافسة السياسية 
مع سواها من الدول الأجنبية . ولهذا يستحيل الفصل بين السياسة 
البريطانية في البحرين والمجرى العام للأحداث فيها » وستتناول هذين 
الموضوعين مع ودون تفريق بينهما فيما بلي . 
تنظم ورائة الحكم في البحرين والشئون الداخلبة للاسرة الحاكمة 
اما ١00 : (١9:04‏ 

وقد ظن الشيخ عيسى » لأسباب لم يوضحها في حينها ولم يبح بها 
بعد ذلك أيضاً » أن من الضروري ترتيب الأمور بحيث تنتقل مشيخة 
البحرين إلى أبنائه بعد موته؛ وني أكتوبر سئة /1841 وعلى وثيقة مكتوبة 
وقع عليها عدد كبير من وجهاء الناس في البحرين جعل الشيخ 'عيسى 
من ابنه حمد خلفاً له . وفي نوفمبر من نفس السنة قام حمد بزيارة المقم 
السيابي البريطاني رائد ميد في بوشهر » وق فبراير ١894‏ 
وبمناسبة زيارة ميد للبحرين ‏ طلب. اليه ٠الشيخ‏ عيسى اعتراف 
الحكومة البريطائية بابنه حمد ولياً للعهد . ونشير أيضاً إلى أن الشبخ سبق 
أن أفصح عن رغبته في سنة 189٠‏ بالاعتراف رسميا بابنه :الأكبر 
سلمان خلفا له » ولكن »حى موت سلمان بالقرب من الرياض أثناء 
عودته من احج في نوفمبر سنة 1891 لم يكن الشيخ عيسى قد اذ أية 


1182 ل 


خطوات أخرى في هذا السبيل . وأوصثت ححكومة المند بالاعئراف 
بتنصيب حمد وليا للعهد على أساس أن هذا سيمنع الصراع على من 
ا ا و 39 
في نباية سنة م188 » لكن المقم أرجأ إعلان هذا التصديق لأن الشيخ 
في ذلك. الوقت كان يطالب بتعديل نظام العوائد في البحرين . . فلا بحد 
أذنا صاغية هذه النصيحة . وأخيراً . . ورغم عناد الشيخ عيسى في 
موضوع العرائد هذا فقد تم إبلاغه بهذا التصديق رسمياً في ١١‏ فبراير 
سئة 1101 » وقيل إن الشيخ حين تلقى هذا الإبلاغ سالت دموعه فرحا 
وابتهاجا .. ووزع الهديا على أفراد الاسرة الحاكة وعلى الشعب, في 
البحرين . 

وفي سنة ١899‏ برز اللعلاف لقائم لفن انيسن وابن نه 
علي بن أحمد » وكان ني هذا لحلاف بعض التبرير لمخاوف الشيخ في 
السنة الماضية .حول تنصيب ابنه.حمد ولياً للعهد . وكانت العلاقة بين 
هؤلاء الاقارب معقدة بعض الشيء .. لأن أم على بعد طلاقها من أحمد 
تزوجت الشيخ عيسى وولدت له ابنه حمد . : وهكذا كان علي وحمدك 
أخوين غير شقيقين وابني عم » وكانا أيضاً غر مدن . وكان الشيخ 
أحمد بابر غل دي انرق عيبن الاعلارت لقصل عل انض بتر اند 
الإمارة طوال ححياته كما رأينا » وكان يعاون الشبخ عيسى في الحكم 
باتفافية بينهما » وكان بيته قصراً فائحراً متميزاً في مدينة المنامة يعرف 
باسم 0 0 ( 5 إقامته ي, هذا البيت ترتبط في أذهان العامة 

في البحرين بحك 

م 5000 
الشيخ عيسى يشغل بيت الشيوخ ويرفع علم.البحرين على سارية أمامه , 
وبتقدمه في السن بدأ يتزع الى تأكيد شبه استقلاليته » متشجعاً بذلك بقلة 
مبالاة الشبخ عيسى بتفاصيل الحكم والإدارة في المنامة . وي فبراير894١‏ 
شكا أحمد بن علي للرائد .ميد أن عمه. كان يبعده عن أملاكه ويمنع 


5 الطضانا 5 


عنه دخله الذي يعتقد أنه آل اليه بالمراث » وني نوفمبر من نفس العام 
أرسل يطلب معونة المقم البربطاني على الفور . وحن فوتح الشبخ عيسى 
بالتحقيق في هذا الأ جد إن عل قات بالتدخل في حكم البحرين 
وبتكوين حزب:معارض -حكومة الشبخ . واخيراً » وبحضور الرائد 
ميد أعلن عن خضوعه الكامل للشبخ عيسى » وعقد مجلس العائلة وتم 
الاتفاق على ان عنح الشاب رائباً شهرياً قدره ٠٠١‏ روبية إلى جانب 
مبلغ ٠١‏ روبية في كل سنة » وسمح له بامتلاك اراض ختصئبة في ابلخزر. 
لكن هذه الاتفاقية لم تكتب . وظل على ساخطاً كا هى ؤ ف يونيو 
سنة 1981 زار سقط 'حيث شكا للسلطان من المعاملة الى يلقاها من 
عمه ومن السلطات البريطانية معاً » وكان ينوي أن جتمع ا اووتائي 
القنصل الفرنسي في مسقظ 'لولا غياب هذا الأخير عنها في ذلك 
الوقث في صور . عند ذلك اقترح مساعد الو كيل السيامئ في البحرين 
وصددق الميجور كوكس المقم السيابي على هذا الاقتراح- بأن يعلن 
كران ا ل ل 
نحوها في اجتماع عام عاي بالبحرين . غير ان حكومة الهند الىكانت 
تتطلع في ذلك الوقت 0 إحداث شيء من التغيبر 5 مثيلها السياسي 
في البحرين قررت إرجاء قرارها حى يم اولا هذا التغيير . 

وف سنة ١9١”‏ ماث رشيد الابن الثالث للشبخ عيسى بعد 
مرضه بالسل . و سئة 1104 توجه الابن الثاني الشيخ للحج وزار 
القاهرة حيث استقبل كضيف على المعتمد البريطاني . 
محاولات السلطات البريطانية إنشاء ادارة أفضل اللعوائد في بعرين بن 
4 "19:0 : 


وقد بدأ نظام العوائد بدار بطريقة منتظمة في البحرين. ابتداء من 
سنة 18٠١‏ تفريباً حيث.ظل نحت الأدارة المباشرة للحاكم حى .سنة 
4 -حن استحدث نظام أكثر دقة يتمثل في مجموعة من الملتزمين 


- ١567 ب‎ 


الذين مجمعونها محلياً وكان معظمهم من التجار الحنود . وحوالي 
وقت حدوث هذا التغيبر كانت التجارة قُ البحرين قد بدأت كتك 
وتزدهر بفضل المجهودات البر يطانية. وف سئة 1١899‏ تبين ان التجارة قد 
زادت في أقل من ٠١‏ سنوات بنسبة أكثر من /4١‏ لكن مالية الشيخ لم 
تحقق ازدياداً بهذه النسبة او قريب منها » فمعظم الربح يدخل جيوب 
هؤلاء المتعاقدين الملترمين مجمع الضريبة . وظل الشيخ يلجأ الى فرض 
ضرائب جديدة غير منتظمة لزيادة موارده المالبة . وفي سنة ١894‏ 
كانت.حكومة الهند ترى أن من المرغوب فيه ان يتحسن نظام ابحمارك 
في البحرين ليصبح أكثر فعالية وانتاجاً » وأعدت العدة كي تطلب من 
الشيخ القيام بالاصلاحات مرتبطاً بنظام المتعاقدين هذا لأنه كان يبسر له 
الحصول على اموال نقدية سائلة وقت ما يريد » فضلا عن أنه كان يعفيه 
من التعامل مباشرة مع دافعي الضرائب . غير ان السبب الحقيقي ارفضه 
العنيد هذه الإصلاحات هو أنه كان يرى في قبول نصيحة البريطانيين 
في هذا الصدد وقبوله عمل موظفين منهم 2 جمعم ضرائبه 
أمراً مهيئاً لكرامته واستقلاله . وفي ‏ أكتوبر ١899‏ خرق الشيخ الوعد 
الذي قطعه على ٠‏ نفسه بألا مخدد عقود الضرائب القائمة دون ان بجع 
للمقم البر يطاني حيث أصدر تجديداً لمدة سنتين مدفوعاً بحاجته الماسّة إلى 
المال » وكان ابتداء التجديد من ٠١‏ مارس سئة ١9١07‏ .. ولي هذا 
التاربخ كان قد تم الالتزام بالضرائب ٠‏ ورفع الشيخ في نفس الوقت 
انبة العامة للضريية من 4 إلى ه// دون أن يشر إى السلطات البريطانية 
مسبقاً برغبته في ذلك الم يكن بوسع أسحد امات رق التدبير 
رغم خحشونته ومنافاته الذوق . 7 
0 : 

وفي بداية سنة ١4٠١‏ عين موظف بريطاني في البحرين ا ذكرنا 
قبلا » ولم يفلح الشيخ في إخفاء العقود الحديدة الي منحها الملتزمن 
بالضرائب » ورفض قرضاً عرضته عليه الحكومة البريطائية كي يسدد 


- ١"ة8‎ 


منه الديون المستحقة عليه لمولاء الملتزمين لينهي عقودهم » كذلك رفض 
ل ل 
ومعظمهم من رعايا بريطانيا كي يلغوا تعاقداتهم 
آأةأ : 

وقرب نباية سئة ١1401‏ اوصى سير 'ن. أوكونر السفير البريطاني 'ي 
القسطنطينية بتعيين مدير وان ران البعرين' كدابل عمل أمام 
تركيا على سيطرة بريطانيا على البحرين . ومنجديد بدأ الضغط على شبخ 
البحرين كي يقبل قرضاً يدفع منه ديونه للملتزمين لكن الشيخ رغم أن 
وضعه اللي كان يتدهور بسرعة رفض العرض » وأعلن في نفس 
الوقت اعتزامه أن يسيطر على العوائد بطريقة مباشرة لكنه كان يعد العدة 
لتجديد الامتياز لمؤلاء الملتزمين فترة .جديدة بشروط أفضل . وأخراً .. 
وني نهاية سنة 1401 أصبح من المعروف أن الشيخ عيسى قد جدد التزام 
الملتزمين الموجودين بالفعل حى بهاية فبراير سنة 1405 . 
“1958 : 

وظلتث مشكلة الضرائب في البحرين تن خنافه عق انك بعل 
اللورد كبرزون في الخليج في نوفمبر سنة ١"‏ .. وكالت هي هي ال موضوع 
الرئيسي للمفاوضات الي دارت ببن صاحب العظمة نائب الملك والشيخ 
عيسى . وعجز الشيخ عيسى عن تقدم أسباب مقنعة بأن نظام الضرائب 
مّرح يمي ء إلى مصاللحه أو ينتقص منها ولم يستطع أن يجيب على الحجج 
ابي ساقها اللورد كرزون بأن هذا النظام الحديد سيخلصه من ازماته 
المالية » وسيزيد من دعل الإمارة » كما سيهيء وضعاً ثابتآ لابنه وخليفته 
حمد الذي وافقت حكومة الحند على الاعثراف به . وبأ الشيخ إلى تأكيد 
أن المشكلة تخصه هو وحده » واقترح أن يوجل هذا الامر حى موته » 
ثم قال أخيرا إنه لا بد ان يشاور ابنه وأخاه في الأمر . فأصدر صاحب 
العظمة إنذاراً نبائياً اليه بأن هذه المشكلة لن بمكن إهمالها » وهذا الامر 
إن مكن استمراره طويلا » وبهذا الانذار انتهت المقابلة . 


7 اشر اك 


املك 

وكشن التحقيق الذي أجراه لقم العام  .‏ الرائد كمبول - بعد 
زيارة اللورد كيرزون عن ان الامور أسوأ بكثر بما كان متصورا ٠.‏ فقّد 
تبن ان الشيخ قد أصادر ترخيصات طؤلاء الملترمين تجمع ضريبة نسبتها 
ه/ حي إبريل * »© وبنسية 4/ نحهى يناير / . وكانت المبالغ 
الإجمالية لهذه. العقود كما يل : 


سنة . ١|٠51 ١9119‏ روبية 
د 4ء١وا١‏ روبية 
9 ه٠دوا "٠١‏ "ال ( 
95 5١ؤوا١ ”٠٠‏ 5و ( 
9 الا١٠‏ و١‏ .. لا امك 1 


أي أن المبلغ الاجمالي هو "٠١‏ 44ه روبية .. وفي مقابل هذا المبلغ 
كان الشيخ قد سحب مبالغ تصل إلى 71١7 ٠٠١‏ من الملتزمين بل وأكار 
من ذلك فقد تبين أن العوائد الي تدقع بالفعل في حالة الإدارة المباشرة 
تصل محوالي "80-0٠‏ روبية في السنة أي ثلاثة أضعاف ما كان الشيخ 
محصل عليه تقريباً . 

0 الشيخ عيسى على قبول الاصلاحات الضرورية أمراً 

أ.. ولكن كان من المرغوب فيه أن يوافق هو عليها من تلقاء نفسه » 
عا وك ل تستطيع .حكومة الهند إحداث تغيير ني طابع 
مثيلها السياسي بالبحرين في سبيل مزيد من السيطرة على الشيخ . وجب 
ا ا" 
حيينا. .. وم تكن تصيب التجارة اللكارجية بأية أضرار .. لكنها كانت 
تلحق بحكومة البحرين خسارة كبرى . 
التمثبل السياسي البريطائي, قي البحرين : 

وي سنة 1849 ساد شعور بأن الوقت قد حان لإبدال الرجل 


د اله 


البحريي الذي عثل الحكومة البريطانية في البحرين بمسئول بريطالي . 
وفيما مضى وقبل انقاص عدد العامان في مقيمية بوشهر سئة ١/1/9‏ » 
كان أحد مساعدي المقم يرسل أحيانا ليقم في البحرين » ومن. هذا الوقت 
تطورت. المصالح البريطانية في البحرين ولا سيما المصالح التجارية 
تطوراً كبيراً . وكان الوكيل البريط ني في سنة ١849‏ تاجراً من أهل 
البلاد اسمه أغا محمد رحم وكانت طباعه عختلفة عن طباع شيخ البحرين. 
و يكن الشبخ أي نفوذ عليه بالمرة ». كنا أنه لم يكن بريئاً كل البراءة 
من همة. استغلال مكانته هذه لتحسين مصاحه التجارية الخاصة ؛ ولم تكن 
حماية الرعايا الهنود من التجار من الاضطهاد والمظالم الصغيررة الي تقع 
عليهم سخماية 'كاملة + كا أن تموية مشا كلهم أيضا م تكن تم بالسرعة 
المطلوبة . 

: 41 


وهكذا . وني ينايرسئة 110١‏ ثم تعيين موظف بريطائي في البحرين 
كاجراء موقت . 1 وق عباية السنة وعوافقة وزير الدولة أصبح التعيين 
وظيفة دائيه . وكان مسار ف. ب. بريدو مساعد الو كيل السيامي السابق 
ف بوشهر أول من شغلها . وقد وصل إلى المنامة وتسلم مهام عمله في 
٠‏ فبراير سنة 9٠١‏ . 

وخخلال سلني ١‏ و ١90١5”‏ يني مشر رسمي لمساعد . الو كيل 
السيابى على شاطىء مديئة المنامة بتكاليف بلغت "١,41٠‏ روبية . 
وكان لدي إنجازه أفخر بيت في الحزيرة الكبرى بالبحرين . 
لدوط 9.9و( : 
لبحرين بالصلاحيات الي مموها قاثون السفن التجارية » وبصلاحيات 
موثق العقود : وتقرر في النهاية عدم اتخاذ أي شبيء في هذا اليل لأن 
القضية لم تكن ملحة من ناحية » ولوجود عقبات فنية من الناحية الاخرى. 


مه 


. وني سنة 1904 وبعد فشل كل المحاولات الي تمت لإقناع شيخ 
البحرين بقبول إصلاح نظم جمع العوائد في إمارته اقتربحت 'حكومة 
الهند وصدقت 2حكومة صاحبة الخلالة على هذا الاقتراح-. تعزيزاً 
جديداً لممثل السياسة البريطانية في البحرين ٠‏ وذلك بتعين مسئول من 
القائمة المعنمدة في مكتب المند بدلا من المسثول المساعد الذي صدر 
القرار بتعييئه في سنة 14٠٠‏ . وثم -حدوث هذا التغيير في ١8‏ أكتوبر 
سئة 191054 »© وبدل مستر جاسكان جاء الكاين ش. ب. بريدو الذي 
رقي بغد فنرة قصيرة إلى منصب وكيل سياسي . وزود بفرقة من المشاة 
الهندية قوامها "١‏ جندياً . 


حماية الرعايا البريطانين : 


وخلال هذه الفر ة الي نحن بصددها كانت الاخطاء الي ترتكب 
في حق الرعايا البريطانيين قليلة كنا كانت الأعمال المسيئة لهيبته بريطانيا 
العظمى قليلة كذلك » ولن نشير إلا الى -حادثتين فقط جديرتن بالذكر . 


لاما : 


ففى سنة 1١/891‏ استطاع التاجر المفلس السيد خلاف الفرار من حيس 
شريده أحد مسئولي الحاكم وبلأ الى بيت رجل يدعى محمد خليل 
كان يعمل وكيلا للمقيمية البريطائية » لكن شريدة دخل وراءه وأخخرجه 
من البيت ,بمساعدة رجل آخر على رغم احتجاجات الوكيل . واعتبر 
الرائد ميد المقم السيابي هذه الحادثة ‏ وان لم يكن السيد خلاف 
متمتعاً حق الحماية البريطائيةق عملا مهيناً وغر لائق ببيبة بريطانيا 3 
وطلب تغريم كل من شريده ورفيقه مبلغ 06١‏ روبية » مع تقديم 
اعتذارات كتابية منهما عن هذا السلوك . ووافق شيخ البحرين فوراً على 
هذا الطلب .. وثم إبداع مبلغ الغرامة المستحقة باسم حكومة الهند في 
صندلوق بوشهر . 07 


كيل 

وف سنة ١4899‏ حدثث ححادثة كشفت عن ضعف الشيخ عيسى 
كحاكم .. بل ووضعت قضية إخلاصه الحكومة البريطانية موضع 
الشك . فقد كان للشيخ مخزن وضع فيه كمية من الأسلحة وكان 
المخزن ملكا لوكالة فرانسيس وتاعز البريطانية ‏ الإيرائية » لكن 
ملكيتها في ذلك الوقت كانت قد نزعت بأمر من السلطات السياسية 
البريطانية . وقد وقم هجوم اجرامي على هذا المكان ني الليل » جرح 
فيه اثنان من الحنود » من رعايا بريطائيا وكانا يشغلان جانباً من المخرن » 
وهما اللذان أفسدا كل شيء بظهورهما المفاجيء أمام المهاجمين . وتبين 
أن زعماء الحجوم هم شريده نفس المسئول المفرب من الحاكم الذي 
أشرنا اليه وابنه فهد وشخص يدعى صالح بن رشيد كان من اقدم 
خدم الشيخ وأخلصهم . ولردد الشيخ في انخاذ الإجراء السلم في القضية . 
وبعد ضغط شديد من جانب السلطاث البريطانية رضخ الشبخ لطلب 
إبعاد المعتدين من البحرين ودفع مبلغ ٠٠١١‏ روبية على سبيل التعويض منها 
٠‏ روبية للوكالة البريطائية -الايرانية و 656٠‏ روبية للجرحى من 
المنود ». واستولت الحكومة على بائي المبلغ . وعاد شريده وابنه إلى 
البحرين بعد عدة شهور دون موافقة .حكومة المند فأعيد طردهما . 
وبعد أن استمر لفيهما حوالي السنة دفع الحظر عنهما بعد أن تعهد 
الشيخ بأن يكون مسثولا عن سلوكهما في المستقبل . 
مشكلة متعلقة بالتتجارة البريطانية : 

وي يونيو 11٠0‏ قام مسير'فان' ليئيب مدير فرع البنك الامبراطوري 
البريطالي في ايران بزيارة البحرين واوصى بفتح فرع للبنك فيها . 
وهكذا افتتح مكتب نجربي صغير في المثامة » وعهد بادارته إلى مؤاطن 
عرلي من رعايا بريظائيا ؛ لكن التجار الهنود الذين كانت لهم على الشيخ 
ديول كثشرة استطاعوا إقناعه بعدم تشجيع هذا المصرف على الاستمرار.. 


“اتاب 


وأغلق المكتب التجريبي في المنامة بعد شه رين ٠‏ وف سنة ٠‏ تبين أن 
ضرائب الشحن و في البحرين قد زيدث لنسبة مرتفعة هي 0,5/ على كل 
أنواع البضائع » ولكن حكن كاذ ارا رامبيي1ا اليد الام وعد 
اتفاقية مع الشيخ .حول الموضوع ٠‏ ولآن الشبخ كان بالفعل قد منع 
الامتياز على أساس هذه النسبة . وعلى أية حال .. فقد شرح 5 
عيسى بأوامر من «حكومة لهند بأن أرباحه هو أن تزيد شيئاً برفم 
نسبة العوائد على الشحن . وكانت ثمة صعوبات طبيعية كثرة تعوق 
إنزال شحنات البضائع في المنامة . وقد أمكن التغلب على بعض هذه 
الصعويات سنة 1404 حين بى الشيخ رصيفاً للرسو كلفه حوالي ٠ل‏ 
الف روبية . وتم فرض ضريبة معتدلة على استخدام هذا الرصيف 
عوافقة حكومة المهند ورأما . 
أمور أخرى : 

وقد قامت سفيئة البحرية المندية «انفستيجيتور) بعملية مسح بحرية 
كاملة ليناء المنامة ومداخخله في شتاء 1405١190١‏ » وي سنة 1404 قام 
عالم إخصائي بفحص رواسب اسفلتية عثر عليها بالقرب من جبل الدخان 
سنة ١9١‏ ا ل د 
أن وجودها أقل بما يسمح باستغلالها تجاريا فأهملت . 

وقد زار اللورد كيرزون نائب الملك في المند بزيارة البحرين 
خلال يومي 156 و71 لوفمبر سلة 1408 أثناء جولته بالخايج 
المذكورة بالتفصيل في مكان آخر . 

وفي 140١‏ اقرح صاحب أكبر نسبة من رأسمال الوكالة الهندية 
مجاجا رام وتيكام داس وش ركاهما إنشاء مستشفى خيري في البحرين 
لتخليد ذ كرى صاحبة اللخلالة الملكة فيكتورياء وتبرع بمبلغ خمسة لاف 
روبية لفتح باب الاكتناب ٠»‏ وقد أمكن - جمع حوالي © الف روبية 
أخرى رعرع امون لسر ا ل ع لسر 


- 1١4*8 


ومساكن العاملين فيه »ء وتطوعت حكومة الهند بتزويد المبى بالأجهرة 
والمعدات اللازمة .. وتم افتتاح ١‏ لمستشفى أخيراً في سنة 19108 , 

وبي سئة 1407 التشر الطاعون ثي البحرين .. وكذلك الكوليرا 
سئة 4٠:9أ ٠.‏ وتفاصيل هذين الوباءين موجودة 5 الملحق الخاص 
بالاجراءات ١‏ لصحية وتنظيمها ١‏ 


اج عو 
التاريخ الداحلى لمشيخة البحرين خلال نفس الفترة 


١8١٠406 


نراع ببن آل بن علي والعمامرة : 
في نوفمبر سنة 1896 نشب نزاع دموي بان قبيلة آل بن علي الي 

كانت هجرها من الزبارة في مارس السابق سبب الاضطراب وبين 
العمامرة في البحرين ٠‏ وقتل العمامرة سلطان بن سلامة زعم ذلك القسم 
من آل بن علي الذي كان يرفض الرجوع إلى البحرين وكان ووحده في 
قارب بالقرب من رأس تنوره على ساحل الأنحساء . وفي ديسمبر تلقى 
المقم السياسي التماساً من عائلة القتيل سلطان بن سلامه يشكون من أن 
الشبخ عيسى هو اللي خرض هل قبل سلطان وحرمهم من متلعامم في 
البحرين ٠‏ وكتب الرائد ويلسون بمعبى ذلك إلى الشيخ يطلب منه 
إحقاق العدالة كما تقضي بها قوانين العرب لكن تردد الشيخ عيسى في 
اتخاذ إجراء نحو العمامرة عزز الشكوك الى كانت تدور حوله . وق 
سئة 1895 جمع علي أحد أبناء سلطان-. أنصاره من البدو وحاولوا 
إغراء بعض آل بن علي الذين عادوا إلى البحرين للاشتراك معهم في 
الانتقام من العمامرة لكنه فشل ني ذلك . إلا أن بعض آل بن علي الذين 
تعاطفوا معه غادروا البحرين وانضدوا له ثي الغارية بقطر .. ومن الغارية 

ارتكبت عملية قرصنة على قارب تابع للبحرين » وأعقبها عدة 
مناوشات وشغب بين بعض قوارب آل بن علي وبعض قوارب العمامرة 
كا هو مذكور في تاريخ قطر . 


علاقات البعرين بتركيا خلال نفس الفترة 
194+5060 


بعد كبح جماح سياسة تركيا عقب فشل محاولة غزو البحرين من 
الزبارة في سئة ه169 أصبحت السلطات العثمانية بي الأرض المجاورة 
لا تمارس كشراً من التدخخل او الاهتمام بشئون اللحزر . 

وف سنة 1891 اقترح مكتب الصحة بي القسطنطينية افتتاح مر كز 
صحي بي البحرين » لكن المشروع رفض نتيجة معارضة الوفد البريطاني 
الذي أكد أن البحرين إمارة مستقلة تحث اللحماية البريطانية . وبي هوم١‏ 
طلب الباب العالي الذي اعتّرف بسماحه بانشاء وكالة قنصلية بريطائية 
في البحرين من حكومة صاحبة الكلالة تقد م أوراق الاعتماد اليه » 
ولكن تقرر الرد عليه بأن حكومة صاحبة الخلالة لا تعترف يحقوق 
الحكومة الأركبة ي أن تقدم البها اوراق الاعتماد بالنسبة للبحرين . 
ا اغتال بعض البدو من قبيلة مرة سلمان بن دعيج 
اع" شيخ البحرين كا قتلوا بضعة أفراد كانوا معه بي الظهران وهم 
قُ رحلة صيد وترد هله الحادثة والنتائج الي أدت إليها ضمن 


تاريخ الأحساء . 
خا علا عن 
العلاقات مع ايران خلال نفس الفترة 
١8١4 6‏ ' 


مشكلة الوضع السيامي لاهالي البحرين في ايران ١844‏ : 

في سنة 1849 أثار الوزير الفرنسي المفوض ي طهران مشكلة حق 
أهل البحرين المقيمين في إيران ني الحماية البريطانية بمناسبة شكوى قدمها 
أحد الرعايا الإيرانين الحاصلن على الحماية الفرنسية ضد أرملة مواطن 


0 ال الك 


من البحرين » وكانت هذه المرأة ابنة عبد قد أعتق موخراً . وقد رفعت 
إلى الممثل السياسي البريطالي نظراً لاتهامات عديدة بسوء السلوك 
قدمها المسثول القنصلي الفرنسي ضد وكيل المقيمية الإريطانية في لنجة » 
وضد الوزير المفوض البريطاني . وبناء على اقتراح المقبم ي انليج 
-على ما يبدو وتصديق حكومة الهند على هذا الافتراح جاء بالرد أن 
شيخ البحرين مرتبط منذ سنة 188٠‏ باتفاقية تمنعه من حقد أية 
اتصالات مباشرة بينه وببن أية دولة أجنبية باستثناء بريطانيا . وأن 
رعاياه بالثآلي: تمرك إتكنمابة: الب بطائية :: 


زيارة مسئول من الجحمارك الايرانية للبحرين ١أ:ةأ‏ : 


وي أول أغسطس سنة 1410١‏ قام المدير البلجيكي للعوائد بي إيران 
بزيارة للبحرين ي باخرة إيرائية .حكومية والتقى بالشيخ وأيلغه أنة 
مفوض من الشاه بي أن يعرض عليه وضع موظفين إيرانين للعوائد في 
البحرين » على أن تكون مهمتهم هي فحص الأخختام الموضوعة على ٠‏ 
شحنات السفن أثناء وجودها في آخخر ميناء ايراني ثم إعادة فحص هذه 
الأحتتام بعد إبحار السفن من البحرين . كما زار هذا المسئول البلجيكي 
أبضاً الوكيل السياسي البريطالي في البحرين وأبلغه أن السفن الي ترفض 
الالترام ببذه الإجراءات ب البحرين ستطرد بعد ذلك من المواني الإيرانية . 

وبعد احتجاج قدمه الوزير البريطالي المفوض ي طهران عبر رئيس 
الوزراء في إيران عن دهشته وأسفه لما بحدث . وأعلن وكذلك أعلن 
وزير الحمارك أن هذه الإجراءات البي إتخذها مدير اللحمارك لم 
تصدر له بتفويض من أحد , 


27ت 


المصالح الامريكية في البحرين ١5١414986‏ 


خلال هذه السئوات العشر البّى نتناولها هنا بدأ المركر . الذي أنشأته 
الارسالية العربية التابعة لكنيسة الإصلاح المولندية يستشر الاهتمام » 
وكان هذا المر كز قل انشيء في البحرين سنة “18917 . وي فبراير 18989 
طلب مسر زومر مولف : ١‏ الحزيرة العربية » مهد الإسلام »؛ ورئيس 
هذه الإرسالية عون الرائد ميد المقم السياسي البريطاني لشراء مقر 
للإرسالية لكن .حكومة الهند رأت الا داعي لتدخل السلطات البريطانية 
بي هذا الآمر وأشارت على مسر زومر بأن يشتري الأرض الي يشاء . 
وبعدها بقليل بدأت الشكاوى تتواتر من شيخ البحرين وغيره من السكان 
من هجوم مسّر زوعر والملتفين حوله على الدين الاسلامي . وكانت 
حكومة الهند تتلهف لاتاذ إجراء من جانلب حكومة صاحبة الخلالة 
لسحب هولاء المبشرين نتيجة ما يتهددهم من عنف محتمل . لذلك 
ثم اتصال بين وزارة الخارجية وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في 
لندن انتهت إلى إرسال خطاب من المكتب التبشري الامريكي للستر 
زومر بتوخي منتهى الخرص اللازم في أداء واجباته . . وبعد أن فقّدت 
أعمال هولاء المبشرين حدما . لمتعد 3 شكاوى تتردد من شيخ 
البحرين او من رعاياه بشأنهم » وي إبريل سنة ١١‏ سأل مسر زوعر 
ال م البريطاني عما اذا كان بمة اتفاقية ببن الحكومة البر يطانية وشيخ 
بحري أنع هذا الأ من أن بيع ساو يسح بيع أرض الإرساية 
العربية كي 7 تقم عليها مبى لمستشفى... ورد الرائد كومبول بأنه لا 
ا ل د . وكانت -حكومة الهند تميل إلى 
اعتبار رد الرائد كومبول متعارضا مع الاتفاقية الشاملة لسئة 1865 » 
غير أن حكومة صاحبة الحلالة حسمت الأمر بأن ردت بأنه في مثل هذه 
الحالات التي لا خشى فيها من التقال سحقوق السيادة .. أو أية حقوق 
إدارية أخرى . فلا داعي لإعلان نصوص هذه الاتفاقية (18495) علا . 
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وقد ثم افتتاح اول مستشفى وعيادة نخارجية في البحرين يضمان ١١‏ 
سريراً بواسطة هذه الإرسالية في سنة 11١5‏ باسم «مستشفى ماسون 
التذكاري) . ومن اول نوفمبر سئة ١90١‏ جددت -حكومة الحند خدمات 
الطبيب الذى كانت ألحقته بالإرسالية العربية لفائدة الممثل السياسى في 
البحرين » وني سنة ١1908‏ ورغم قرار إنشاء «مستشفى الملكة فيكتوريا 
التذكاري » تقرر استمرار هذا الإجراء بالنظر إلى اللخدمات الى 
تقدمها الإرسالية لمذكورة . | 

# عا ا 


المصالح الامانية في البحرين ١9٠4-1486‏ 


أدى إنشاء وكالة ألمانية تشتغل بتجارة اللولو في البحرين في سنة ١9١1‏ 
إلى إثارة عدة مشكلات سياسية » فقد كانت هذه الو كالة فرعا لموسسة 
في هامبورج هي تاروت وشتير كن وش ركاهما » وقد أنشأ هذا الفرع 
مستر ونكهاوس الذي كان شريكا ي فرع الخليج وعرفت باسمه 
ونكهاوس وشركاه . وكان مسر ونكهاوس هذا قد جاء إلى الخليج 
لأول مرة سنة 18910 » وظل مقيماً معظم الوقت في لنجة حى سنة 
١‏ . وقد نجح أثناء زيارة لساحل عمان المتصالحة في الحصول على 
نسخ مدهشة في دقتها للاتفافية المعقودة ببن شيوخها وبين الحكومة 
البريطائية .. وإذا استثنينا وكالة الموؤسسة البريطافية جراى وبول وشركاهم 
في بوشهر .. الي كان عثلها منذ سنة رجل من أهل البحرين 
مجيد الانجليزية في المنامة فقد كانت هذه الوكالة الألمانية اول وكالة 
أوروبية في البحرين . 
منع استيراد المشروبات الروحية في البحرين 100 : 

ولا كان للدى شيخ البحرين من الاسباب ما محمله على الشك في أن 
هذه الوكالة الحديدة الى لم تكن افتتحت بعد ستميل إلى المتاجرة 


 ١ه:ؤما‎ 


بالمشروبات الروحية الرخيصة فقد لشر في سنة ١٠١‏ أمرآ عنم تقديم 
المشروبات في البحرين وكصادرة الشحنات الواردة منها إلى اللرر ٠‏ 
ولا كان هذا القرار لا يسري على اللحمور الي يستوردها الاوربيون 
لاستهلاكهم الشخصي. » فلم تعترض حكومة الهند عليه . 
مشكلة الوضع السياسي والحماية : 

وسرعان ما برزت مشكلة شراء مستر ولكهاوس لبيت » وحسمتها 
حكومة الهند في سئة 1901 حين أفادت بأنه ما دامت القضية هي مجرد 
امتلاك قطعة من الأرض فقط فلا داعي للمعارضة في منح مستر 
وتكهارس تصرها بذلك عل أن يفرح له فو وشيخ البحرين أيضب 
بأن هذا التصريح لا يعي على الإطلاق أية امتبازات إقليمية او يتبح أية 
علاقات مباشرة بين الممثل الفنصلي لدولة أجنبية أو سواه من الممثلين 
السياسيين وبين .حكومة البحرين . 

وقد قررث »حكومة الهند فهملا في سنة لاحل متعلقة بالسيد 
ولكهاوس أله في حالة حدوث خلاف تجاري أو غيره ببن وااحد من 
رعايا دولة اوربية ومواطن من البحرين فعلى ممثل بريطانيا أن يمد سحمايته 
لتشمل المواطن الاوري » وأن على الممثل البريظاني لدى ١‏ ساجة أن 
يوكد حمايته له كا لو كان مواطتاً بريطانيا . 

عل عا و 


المصالح الفرنسية في البحرين 1486 ١5٠١4‏ 


في سنة 1404 حين بدأ بعض رعايا فرنسا مشروعاً لضيد اللولئ 
في الخليج بحث السفير الفرنسي في لندن ما إذا كان ثمة أي 00 
ع ل أن تصبح البحرين تابعة للوكالة القنصلية الفرنسية في بوشهر . و 
استشرت حكومة الند في ذلك أوصت بإرجاء الرد حبى ” شري عضر 
المشكلات المعلقة بشأن صيد الولو والني نوردها في الملحق الخاص بذلك .. 


1١518‏ د 


ولملّه نتيجة ترحيل هولاء البحارة الفرنسيينمن البحرين لم ترجع الحكومة 
الفرنسية مرة أخرى لتكرار ذلك السوال . 
# وي 5 
قطع العلاقات بين الحكومة البريطانية وشيخ. . . 
البحرين ١8١٠6 ١9٠5‏ 


-سوء سلوك علي بن احمد . مابو - سبتمبر 1404 : 

أشرنا من قبل إلى الحلاف ببن الشبخ عبسى وابن شقيقه علي بن 
أمحمد . وفي بداية سنة 4 يبدو أن خلافاً جديداً قد نشب بينهما لأن 
الشيخ عيسى شكا للمسر جاسكن في مابو من نفس السئة من أن علي بن 
أأحمد مجمع حوله عدداً عن الأشران لمش ١‏ زه قدي ارين ايا 
العنف والابتزاز ضد الناس » ويبدي إحتقاراً لعّمه » ؛ بل ويشق عليه 
عصا الطاعة . واقترح عقد مجلس العائلة من جديد لتسوية هذه الامور» 
ولكن كان من المرغوب فيه تأجيل هذه اللمطوة حتى نحدث التحسن 
المرتقب في التمثيل السياسي البريطاني في البحرين . وق نفس الوقت 
وكا كشفت الأتحداث اللاحقة هبطت سيطرة الشيخ الحاكم على مدينة 
المنامه الي زارها مرات قليلة أوم يزرها على الإطلاق حى إن 
أحدا م يكن مرو على الرقوف ني وجه أعمال الفوضى والتخريب الي 
ال ا اس عر ور ب ارات 1 
اعتداء على وكالة ونشهوس وشركاه 79 سبتمبر ١94٠5‏ : 

ار يي 16 1 لاوا مش رمال غز ترج لعل 
جمع الر جال بالسخرة لمهاجمة وكالة التاجر الألماني ونكهاوس ففتحوا 
أبواب الوكالة واعتدوا على أنحد المساعدين فيها. وهو اورني يدعى: 
مسر باهنسون كذلك اعتدوا على بعضالموظفين الاهليين ني إلوكالة . 
وكان على بن احمد يشهد ما حدث دون أن يسذل أي جهد لمشع “رجاله 

من ارتكابه . 


(51١١‏ مه 


مهاجمة الاير انين ١4‏ نوفمبر ١9٠4‏ : 

وني مساء ١4‏ نوفمير وقع التهاك آخر للقانون لكنه أكثر خطورة . 
فقد حدئت مشاجرة عرضية بين أحد عبيد أحمد بن علي وأحد خدم 
حاجي عبد النبي كبر التجار الإيرانين في المنامة .. ولاحت الفرصة 
مناسبة أمام الحرس الخاص لأنحمد بن علي كي يشنوا هجوماً على كل 
التجار الي رانين .. وارتفعت صبحاهم تطالب «بقتل الملرقين) وأرسل 
جاسم أحد زعماء المسلمين السنيين في البحرين- الرجال الذين كانوا 
يصلرن في مسجده للاشتراك في الأمر الذي تطور إلى حر كة منظمة معادية 
الشيعة » وقد بكأ الإيرانيون جميعاً إلى بيوتهم محتمون بها » واستخدمت 
العصي فقط في هذه الاضطرابات ورغم ذلك فقد أصيب والد حاجي 
عبدالني إصابات خخطيرة » كذلك جرح سبعة من الإيرانيين الآخرين 
جراحا أقل خطورة . وقام الرئيس بريدو الوكيل السياسي اللتديد في 
البحرين والذي بذل غغاؤلات كثيرة فاشلة الوصول إلى تسوية لقضية 
مسار باهنسون » بمقابلة الشيخ بسبب هذا الاضطراب » لكن الشيخ 
رفض تدخله على أساس أن الإيرانين مسلمون وبالتالي فلامعبى لتدخخله 
في هذا الحلاف الذي ستحسمه عاكم الشرع الموجؤدة في البحرين . 
لكن هذه المحاكم و أعضاوها من السئقف لم يكن متوقعا منها أن تنصف 
الإيرانين . وأخيرا تم الاتفاق بين كابتن بريدو والشيخ عيسى على انتظار 
تعليمات المقم العام الذي كان 1 نذاك يقوم يجولة في مكان بعيد ٠‏ وقد 
ظل الإيرانيون مغلقين محلاتهم التجارية عدة أيام خوفاً من أن يعاود رجال 
رد و ل 
ولا يستطيع كبح . لكن الأمن استعيد بوصول سفينة 
دا اله 4 الم 

وي نفس الؤقت رفع المسثولون عن الوكالة الألمانية أمر هذه الحادثة 
الى القنصل الألماني في بوشهر الذي كتب فوراً ومباشرة للشيخ عيسى 
يطلب منه التعويض » وردت السلطات البريطانية على خطابه هذا . كا 


١8١7‏ سه 


أبرق التجار الإيرانيون المتضررون إل الشاه في أمر هذه الاحداث وقد 
أجابتهم السلطات البريطانية بأنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة برد 
حقوقهم اليهم . 
زيارة المقم السيامي البريطاني للبحرين ٠١  ربمفون "٠‏ ديسمبر 
14 

ووصل ميجور كوكس المقم السياسي البريطاني في الحليج إلى المنامة 
في "١‏ نوفمبر وتولى قضية التاجر الألماني في البداية . وي ١4‏ ديسمبر تم 
التوصل إلى إتفاق بدفع مبلغ ٠٠٠١‏ روبية له كتعويض وجلد أربعة من 
الذين تزعموا هذا الحجوم علا ثم منعهم من الإقامة في البحرين » 
وانقضت الأيام الأربعة التالية في التحقيق في قضية التجار الإيرانين دون 
التوصل إلى نتيجة . وحاول الشيخ في البداية الزعم بأن الإيرانبين 
هم الذين بدأوا بالعدوان لكن الأدلة كلها كانت ضد زعمه هذا فرجع 
إلى موقفه الأصلٍ وقال إن هولاء الإيرائين خاضعون لحكمه هو فقط 
وجب أن تعرض هذه القضية على مساكم البحرين . وكان وضع 
الإيرانين من حيث هم أجانب يعيشون في جزر نحت ال حماية البريطانية » 
إلى جانب الظلم المتوقع الذي لا مهرب منه لو عرضت القضبة على 
المحاكم السنية مم عدم التنازل عن هذا المبدأ ؛ ووصلت القضية إلى 
طريق مسدود . فغادر الميجور كوكس البحرين في ٠١‏ دسمير وأبلغ 
الأمر لحكومته ونرك سفيئة صاحبة ابخلالة «رد برست» لتحافظ على 
النظام في المنامة . وبفضل تعهد من جانب الشيخ بترحيل أحمد بن علي 
وأنصاره من البحرين خلال اسبوع من رحيل المقم » أبحر الشاب العاصي 
بعد ثلاثة أسابيع متوجهاً إلى قطر يوم ١!‏ ديسمبر » وكان آآخر عمل 
قام به هو استيلاؤه على ثلاث سفن صغيرة فيما كانت تعمل في 
تفريغ -حمولة الباخرة البريطانية « كاتجرا » . 


ل ١5١"‏ ده 


تقدم إنذار لشيخ البحرين ه" فبراير ١4:84‏ : 

وي “؟ فبراير سنة ١908‏ رجع الميجور كوكس إلى ابحرين ' 
تحمل هذه المرة أوامر رسمية بمطالب -حكومة صاحبة ابخلالة من الشيخ 
عيسى . وقد صدر التفويض له بأن يستخ-م كل الوسائل الي تبدو 
ضرورية.ما في ذلك القوة البحرية . وقد اجتمع الآن الطواف «فوكس» 
والقارب المسلح «سفنكس» إلى جائب السفيئة الحربية «رد برست» - في 
الميناء . واتخذت إجراءات إنرال قوة قوامها ١6١‏ جندياً لحماية ارواح 
وممتلكات الاجانب في حالة اضطرار السفن الحربية للقيام بعمل يطلب 
منها . وي صباح يوم 5؟ فبراير سلم إنذار للشبخ عيسى . وتركت له 
مهلة 4؟ ساعة لتنفيذ نصوصه . وكانث اللحكومة البريطانية تطالب بابعاد 
ستة ررجال حددث شخصيام ٠‏ وثيت أنهم كانوا من زعماء الحعجوم 
على التجار الإيرائيين من البحرين » ومعهم اولثك الأربعة الذين عوقبوا 
من قبل بالنفي لكنهم 0 إلى الخريرة » ودفع مبلغ ٠٠٠١‏ روبية 
كتعويض مؤلاء التجار عن طريق الوكيل البريطاني » وان يوضع ررجال 
من حرس الشيخ لحماية سوق المنامه » وأن يبعد عليبن احمد عن البحرين 
ولا يسمح له بالعودة لمدة خمس سنوات » وأخيمراً أن بمنع عمل 
السخرة للاجانب بقانون عام . 

وقد أنذر الشيخ ني نص الملدكرة الي سلمت اليه بأن الحكومة 
البريطانية لا تستطيع تحمل أي رفض لنصائحها ني المستقبل ١‏ وأنه إذا 
استمر على موقفه هذا غير الودي فستسحب هذه الحكومة عوتها عنه 3 
وقد تتسكلذ نجاهه قوكن مضنا 1 + وأنصرآ جاء في هله الوثيقة أن تنفيذ 
النصوص المتعلقة بعلي بن ألحمد وغيره من المعتدين يقتضي تسليمهم إلى 
الوكالة البريطائية ومنها سيتقلون على ظهر سفينة حربية إلى أماكن عمددة 
وخلال هذا اليوم زعم الشبيخ عيسى أن ألحمد ينتوي الهرب وطلب 


١ (‏ ) قرر الميجور كوكس ضرورة حضور المطلوب تسليمهم شخصيا ليمكن 
التعرف عليهم بعد ذلك لاحتياطات الامن في المستقبل » علاوة على 
أنه لم يكن يستطيع ضمان تنفيذ أمن ابمادهم الا بنقلهم من 
البحرين على سفينة بىريطانية 5 


2 0 


المعونة للقبض غليه في بيته . وحين وصله العون المطلوب تبين أن علياً قد 
استطاع الحرب بالفعل » وأذكر الشيخ أن تكون له أية علاقة بهرب علي . 
وعرض أن تبحث قواته عن امهارب في كل أنحاء ابلتزر عندما مببط 
الليل ء» ووافق ايضاً على إبقاء ابنه حمد كرهينة على ظهر السفيئة 
١‏ سفتنكس )0 . 

خضوع شيخ البحرين لمطالب بريطائيا 5؟ فبراير 19:8 

وني الساعة الثامنة والنصف من الصباح التالي وقبل انتهاء مدة 
الإنذار بنصف ساعة. وصل الشيخ عيسى إل الو كالة البريطانية يصحبه 
ابئاه حمد وعبدالله » وخر تحمل ميلع الغرامة المطلوبة ٠»‏ والإعلان اللخاص 
وف أعمال الشجرة:.. وأعلن. آن ارس المتفيسص لراسة الوق 
موجود ومستعد للتفتيش . أما علي والأشخاص العشرة المطلوب تسليمهم 
فقد قال إنه لم يستطع العثور عليهم . وظل الشيخ يؤكد طيب 
نواياه » وعاون في الاستيلاء على بيت ابن أخيه المتمرد ومنقولاته » كذلك 
قواربه البي تم إحراقها . وني 18 فبراير وبعد تأكيد الشيخ عيسى أن عليآ 
وأنصاره قد هربوا من اللحزر إلى الأرض المجاورة وأصبحوا خارج 
نطاق سيطرته ٠‏ قرر الميجور كوكس على أساس تعهد الشبخ بدفع 
مكافات سخية لمن يقبض على أحد منهم بأنه لا ضرورة لاتخاذخإجراءات 
جديدة . 

وقد افترحت -حكومة الهند أن تتولى الإشراف على جمارك البحرين 
في ظروف خاصة . غير أن حكومة صاحبة ابللالة لم توافق على هذا . 
وكانت الوسيلة الوحيدة للضغط في هذا السبيل على الشيخ عيسى بعد 
قبوله ا في الإلذاري قرت البخرين قن ابن 6 » وكان ميجور 
كوكس يرى ألا ضرورة لهذا الإجراء . م أطلق مبراح جمد الذي 
كان أخدذ كرهينة ‏ كتعبير عن إمكان قيا علاقات ودية ني 
المستقبل وقدم الشيخ هدية من جانبه قطعة أرض كانت الوكالة سود 
شراءها منه . وقبل مغادرة المقيم قُُ 4: مارس لرفع الأمر للحكومة 


١568‏ هسه 


التقى بملا جاسم وملا أحمد زعيمي المسلمين السئة في البحرين 
ووجه اليهما إنذاراً » وكان هذان وأنصارهما قاموا” بدور بي الاضظراب 
الذي نسب إلى شريده في سنة 1849 كا نسب أبضاً إلى محمد بن عبدالوهاب 
أحد رعايا تركيا في دارين » وكان الرجلان من أسوأ مستشاري 
الشبخ )١(‏ . 
علي بن أحمد يسلم نفسه : 
وقد رأت.حكومة الهند أن النتيجة الي أمكن التوصل اليها كانت نتيجة 
مرضية عموماً ولكن استمرار وجود على مطلق السراح كان أمراً 
ينطوي على شيء من التهديد للمنامة . وأخمراً في 18 يوليو سئة ه٠4١‏ 
سلم علي بن أحمد نفسه طواعية لأنه بعد أن ألف اللكياة الناعمة في 
البحرين لم يستطع الصبر على حياة التجول والشظف بان بدو قطر . 
وأثناء غيابه عن البحرين تباحث غير مرة في الشروط الي مكن أن 
يعود بموجبها إلى البحرين ٠‏ وقد ذكر له رداً على تساؤله بأنْ الاوامر 
القدمة بشأنه ما زالت سارية المفعول .. وأم افيما يتعلق بالتفاصيل 
عليه أن بق بعدالة امحكومة البريطائية وتقديرها . وكان مع علي حين سلم 
نفسه أربعة من الرجال المطلوب تسليمهم وكذلك مجموعة من خدمه , 

وقد تقرر إبعاذ علي بن أحمد ليقم كسجن سياسي في بومباي برائب 
قدره ٠‏ روبية في كل شهر ء أما بائي |/ رجال فيسجنون لمدة ستة أشهر 
في السجن المر كزي محيدر آباد في السند . وقد ورجه إنذار -حمد ولي العهد 
الذي كان مسلكه قٍُ هذه الأزمة غير مرض كسلك أبيه جاء فيه 
أن 'اعثراف حكومة المتلة يه ولا للعهد ‏ آمن رتو فك “ل اراتكه 
في المستقبل . 
(3) اف بلا جاسم الى احداث اتطواب في البخرين سئة 1447 جيم 

آشار على الشيخ بأن يزيد رسوم الوفاة بحيث تصبح ملا المبياث ٠٠‏ 
داثار هذا القرار سخط المسلمين في البحرين رمن أدى الى ايقافه 
بسرعة * آنا محمد .ين هبه الوهاب فيبدز انه هو نفس الرجل الذى 


أحدث بعض الاضطراب في قطر سنة 14485 +٠ ١841‏ والئذى 
خلف آباه كوزين. لشيخ البحرين في ١884‏ - 


15١15‏ ب 


الشئون الخارجية والمصالح الاجنبية ٠٠٠١‏ الخ 
في البحرين ١917-19٠6‏ 


مكانة بريطانيا في البحرين : 

لا شك ني أن ازمات سنة 11١0-1964‏ قد دعمت وضع 
ونفوذ بريطانيا ئي البحرين وكانت العلاقة ببن شبخ 0 
السياسي البريطائي تتحسن ببطء وثبات خلال السنة التالية رغم أن 
الشيخ استمر يرى في النصائح الي يقدمها له الوكيل البر يطاني انتقاصاً من 
سلطته في الشئون الداخلية . وظلت النجارة الحارجية على توسعها ونموها 
السريع وزادت في سنة 11051١908‏ بنسبة هرلاه/ عن أحسن سنة 
ازدهرت فيها من قبل » وثي سنة 1905-/191070 زادت ايضاً بنسبة 
قدرها هره/ عن السنة السابقة » وبلغ .حجم الاموال المستثمرة فيها 
اخرلا روبية . 

لكن الأحوال لم تكن مرضية على هذا النحو ني كل النواحي 
فلم محدث أي تقدم في مشكلة إصلاح نظام العوائد الذي كانت المكوية 
البريطانية نيتم به اهتماماً كييراً وكانية: ضارة اتويات و الليخطور انث 
رائجة على نطاق كير مع إبران .. وذلك أساساً لسببين : ازدياد حجم 
التجارة من ناحية .. ثم رغبة الشبخ في عدم تدخل أية دولة في نظام 
العوائك من الناحية الأخرى 

كنا كان نمة شعور أيضاً بأن جوانب كثيرة من الإدارة الداخلية 
في البحرين ل تكن على مستوى الدولة الني تفرض عليها الحماية . وكانت 
نجارة الرقيق ما زالت ناشطة .. فالرقيق يستورد دون اعتراض من قطر 
والأسحساء وأحياناًً من صور في سلطئة عمان . وكان هناك اضطهاد 
على مستوى كبير للرعايا .. لا من جانب شيخ البحرين وأفراد أضرة آل 
خليفة فقط . بل ومن جانب صغارر المسئولين 2 الضرائب 
وبعض القضاة من اعتادوا استخدام مناصبهم: لفائدتهم الشخصية 


ت١1‎ 


وكان معظم الظلم يقع على عائق المواطنين المشتغلين بالرراعة 4 والذين 
كانوا يعيشون في حالة واضحة من البوس متعرضين لأعمال السخرة 
وغيرها من المشاق . 

وقد أثر موضوع البحث عن حل لله المشكلات جميعاً ٠‏ وعن 
مزيد من التحديد والوضوح لعلاقات البْحرين اللخاضعة لبر يطانيا العظمى 
يعد أزمات 19١0-4‏ . ورفع الأمر مباشرة إلى .حكومة صاحبة 
الحلالة الي قررث بدورها اليا سياسة حذره تتحصر عمل 
السلطاث 0 في توجسيهه السياسة الحارجية للشييخ 


والسيطرة عليها . أما إصلاح الإدارة الداخلية: فالسنيل إلى نحقيقه هو 
السبيل 0 غبر المباشر عن طريق مارسة مزيد من النفوذ على الشيخ 
بكسب امريد من ثته . 


وف سلة ه906١‏ فوض الو كيل السياسي باعتاق العبيد كلما وجد 
ارهة مناسبة لهذا الاج راء دون الرجوع إلى المقم العام قُ 
بوشهر . وق هذه السسئة وي سنة لاحل بذلت محاوللات الحصول على 
تصديق من شيخ البخرين على وعدا غير زسمي قطعه بعض ازعماء 
البحرين في سنة 1898 لقائد سفينة صاحب الخلالة «بيجون» بأنهم 
نه سعوا أن .رشتنا أل يتعاملوا بالرقيق في المستقبل .. غير أن هذه 
المحاولات لم يكن لا أثر يذكر . 
عبليات مسع ومواها .: 

ذني مومم 6 ٠واله:‏ القيث بعملية ممع رية تور القليعة 
أجرما سفينة صاحبة الحلالة «رد بريست » بقيادة القائد سومرفيل ٠.‏ وي 
نل ٠5‏ تمت عملية مسح برية حزر أرخبيل البحرين ورسمها بنسبة بوصة 
وابحدة لكل ميل . وي شناء 19019-19405 حدثت عدة عمليات حفائر 
نا عن المدافن اللرابية الي تشتهر بها البحرين .. وقد اجريث هذه 
العمليات باشراف الكابئن بريدو الو كيل السياسي بالقرب من عوالي . 


ب 6ماة١1‏ 0 


العلاقات التركية : 

وقد أفصحت تر كيا عن اهتمام كبير بالأزمة الى . نكيت" بان 
الحكومة البريطانية وشيخ البحرين في سنة 1400-1904 ورغم تذكيرها 
مراراً بأن البحرين ورعاياها إنما هم خاضعون جميعا التحمانة الزيطانية 
فقد استمرث تطالب الحكومة البريطانية بتفسير لما حدث حتى قطعت 
حكومة صاحب الخلالة هذه المشكلة برفض استمرار المناقشة . وباستئناء 
فئرة قصيرة من سخريف 1108 إلى ربيع سنة 1909 فإن البريد 
الرسمي التركي ظل” ينقل من العراق إلى الأحساء عن طريق البحرين .. 
كما كان منذ زمن طويل . وف سنة ١9017‏ تأكد أن موظفا تركياً كان 
موجوداً في البحرين بهدف إعداد الأرتيبات اللازمة لذلك . وكان أقرب 
أقرباء الشيخ عيسى وأهم مستشاريه هو محمد بن عبد الوهاب من 
دارين ٠‏ وكان له نفوذ كبير على الشيخ .. وي سنة 1105 التشرت 
شائعات واضح أنها لم تكن جميعاً بلا أساس بأن الشيخ يود ان 
يضع نفسه نحت نحماية ثركياأ . 
العلاقات الابرانية : 

أما الحكومة الإيرانية فرغم أمها وافقت شاكرة ممتنة على الإجراءات 
البي اتخذتها السلطات البريطانية في سبيل تعويض وعايا إيران الذين منوا 
بسائر في اضطرابات سنة ١908‏ » فقد عادت في نفس السنة إلى 
تأكيد مزاعمها القديمة بالسيادة على البحرين » وقد رفضت أن تعترف 
لمواطي البحرين المقيمن في إيران- بأية حقوق تزيد عن حقوق 
المراطين الإيرائين . وي فبراير سئة ١905‏ وبعد مناقشة طويلة 
ودون تعليمات محددة من حكومة صاحب اللعلالق أعلن مثل بريطانيا 
في طهران أن الحكومة البريطائية حق الوقوف إلى جانب رعايا البحرين 
في إيران » وأنها ليست مستعدة لتقبل مزيد من مزاعم إيران في البحرين 
مما اعتبر الآن « موضوعا غير قابل للمناقشة ) . 

لكن المشكلة تجددت 0 أخرى 2 سبتمبر سلة ١94.05‏ من جانب 


ب ١5159‏ ده 


كبير وزراء ايران الذي أشار في خطاب له إلى اتفاقية كابئن بروس الي لم 
يكن مفوضاً بعقدها في سئة 1897 . وجاء في الرد على خطاب الوزير 
بهذا الصدد أن الاتفاقية الي يعنيها ‏ ما دامت .حكومة صاحية الحلالة لم 
تصدقعليها-. قد اعتبرت لاغية ونقل الكابئن بروس المسئول عن عقدها 
بعد ذلك من وظيفته » وأن شاه إيرانت سحب من جانبه تصديقه على 
تلك الاتفاقية ووجه اللوم لأمر شيراز لأنه دحل في مثل تلك 
المفاوضات دون تفويض مله . 
مصالح المانية وفرلسية وغيرها : 

وني 1455 افتتحت شركة هامبورج الألمانية الامريكية للملاحة خطاً 
الخدمة في الحليج ووصلت أولى سفن هذا الخط الحديد «كاندياه إلى 
المنامة في 7١‏ أغسطس . وعين مسار ولكهاوس وم تكن أعماله 
الخاصة تسير على ما يرام وكيلا للشر كة في البحرين «حيشقام بمحاولاات 
الحصول على امتياز رفع علم هذا الحط الملاحي على بيته » لكن الشيخ 
0 

وني صيف سنة 1108 زارت البحرين أسرة فرنسية مهتمة بأمور 
عامة كصيد الولو ولتق بها هناك مسيو جوجير عدو الانجليز الشهير 
وتاجر السلاح في مسقط- ويبدو أن هذا الرجل كان وراء الخحطابات 
الي يشكو فيها الشيخ عيسى من معاملة السلطات الريطانية له » والي 
أرسلها عقب وقت قصير إلى وزير الدولة لشئون الهند ٠‏ ولنائب 
الملك في انلك . ١‏ 

وقي.سنة ه٠و١ا‏ داهم وبأ الطاعون البحرين مرة أخرى خلال فئّرة 
ثلاث سنوات كما هو مبين في الملحق الخاص بالأوبئة ‏ وكان من أهم 
ضحاياه هذه المرة شريده الشهدر . وي 1905 كان الشيخ ميل إلى 
فرض ضريبة خاصة على اليهود الذين استقر منهم حوالي الحمسن في 
جزر البحرين خلال السنوات العشر الأخيرة لكنه رضخ لنصبحة الوكيل 
السيامي العريطاني للعدول عن هذه الضريبة الحديدة . . 


ب 18738 د 


ملحق رقم ( ١‏ ) 
الاتفاقية الاستثنائية ببن شيخ البحرين و الحكومة 
البريطانية . ١#"‏ مارس سنة ١481١‏ 


أقر أنا -« عيسى بن علي) شيخ البحرين- ف وجود الليفتئنانت س 
كولوئيل أ. س. تالبوت المقم السيامي في الخليج - بأنتي بكلمل إرادي 
أرتبط واوافق- باسمي وباسم ذريي ومن مخلفي على ما يأتي ٠:‏ 
أولا : ألا أكون طرفاً في أية اتفاقيات أو اتصالات بأية دولة أجنبية 
عدا بريطانيا العظمى . 

ثانيآ : ألا أسمح دون موافقة الحكومة اللريطانية باقامة وكيل أو 
معتمد لاية دولة أجنبية على أرض البحرين . 

ثالث : ألا أبيع أو أوجر أو أرهن أو أمنح بأية طريقة أخرى أي جزء 
من أجزاء البحرين لاحتلال دولة أجنبية سوى بريطانيا العظمى . 

مؤرخ في البحرين .. ١‏ مارس 1847 الموافق ١4‏ شعبان ١1١9‏ 

ثو قيسع تو قيمع 


عيسى بن علي أ. س. تالبوت 
شيخ البحرين ليفتانانت كولونيل مقم الحليج 
لاندسدون 


نائب الملك وحاكم عام الهند 
صدق عليها صاحب السعادة نائب الملك وحاكم عام الحند في 
سيملا يوم ١١‏ مايو 1697 ., 
ه م. دورانك 
وزير الدولة لشثون الهند ‏ وزارة الحارجية 


رف 2 


تاريخ الاحساء )١( ٠٠‏ 
الاحتلال الوهابي الاول للاحساء 11/86 ١818‏ 


غرو الوهابين للأحساء حوالي سنة ١1/98‏ : 


حين ظهر الوهابيون للمرة الاولى من داخل شبه الحزيرة إلى شطآ ن 


الحليج كان شيوخ قبيلة بي خالد هم حكام الأحساء » وكانوا عثلون 
إدارة وحكما منظماً فيها قبل أن يغزوهم هولاء المتعصبون . وكان حكم 


بي خالد معتدلا ومشجعاً للتجارة © فم 


ى سنة ١9/4٠‏ كالت ضريبة 


الاستتراد في ميناء القطيف لا تتجاوز /١‏ وكان التجار الأجانب يلقون 
معاملة طيبة .. وكانت هناك حركة تجارية مزدهرة لا بأس ا مع نجد . 
وكاب مقر شيوخ بي خالد في واحة الأحساء . 


)١(‏ المراجع الوحيدة ‏ باستثناء تقارين حكومة الهند ‏ التى تتناول 


الاحداث في الاحساء وما حولها هى « يوميات سادلل » لرحلتة عين 
الجزيرة العربية ( في سنة ١8١9‏ ) المنشورة في سنة ١855‏ ء 
وكتاب بالجريف عن « وسط وشرق جزيرة العرب ٠٠‏ » المنشور في 
سنة ٠٠ ١816‏ وكلا الكتابين وصفى أكش منه تأريخى ٠‏ أما أكش 
المصادر فائدة ‏ وهى تلك التى تعتمد على وثائق رسمية ‏ فهى : 
سجلات بومباى رقم ( ١4‏ ) سنة ١865‏ وفيها تلخيص للمىاسلات 
المتعلقة بشئون الخليج للفترة من 18٠0١‏ 1867 اعباد ج١٠‏ 1+ 
سالدانها المنشور سنة ٠ ١9٠5‏ وتلخيص للتوسع التركى في آرضص. 
الجزيرة العربية » لنفس الملف + متنشور سنة 1404 + وتلخيص 
أحوال البحرين من 14685 1505 له أيضا , وقد نشر في 1١9-٠5‏ + 
وتلخيص أحوال قط . لنفس المؤلف , عن الفتىة من لا8١‏ سس 
6 المنشور قٍِ ١»‏ والتقاريسر الادارية السنوية للمقيمية 
السياسية في الخليج - أما تاريخ لو عن البحرية 'الهندية فيقدم بعضص 
التفاصيل المهمة عن عمل البحرية البريطانية على ساحل الاحسام + 


رم >2 


تعزيز مركز الوهابيين في الأحساء ه4/ا 1 18٠١‏ : 
وحوالي سئة 1/60 استطاع أمير الوهابيين أن يقضي على حكم بي 
خخالد ونجح في احتلال جزء من الأسساء » وجعلها قاعدة عد منها 
نفوذه نحو الكويت والبحرين وقطر وعمان » وتاريخ الوهاببين ف كل 
من هذه الأقالم موجود في ابلزء اللحاص بكل منها . ولن ممم هنا إلا 
بأسحداث الأحساء والقطيف والصحاري المجاورة لما فقط . 
وف سنة ١1/49‏ -حدث أول اشتباك مسلح بين قوات العثمانين 
والدولة الوهابية الخديدة .. لكن هذه الحملة مخص تاريخ 0 
شيء آخخر .. ولهذا فهي م كورة هناك , 
وني سنة 18٠٠١‏ استولى .الوهابيون على مدينة القطيف بالقوة بعد 
ارتكاب مذابح رهيبة ببن أهلها . وفي 1801١‏ كانت المعارضة للحكم 
الوهابي ما ترال مستمرة . . أو لعلها انبعت من جديد في الأحساء .. لأنه 
قل ذكر في هذه السنة أن الاتصال قد انقطع بين القطيف ونخد» وان 
التعجارة وسط الحزيرة مع الهند » وكانت تتبع دائماً طريق الأحساء » 
قد أصبحت تتخل 8 مرورآ بالبصرة فالكويت » لكن وضع 
الوهابين ني الأحساء كان قد تدعم في سنة 1801 إلى حد جعلهم 
يعثر فون بأنهم بقدمون المساعدات للعتوب في البحرين للخلاص من نير 
حاكم سقط , وني سنة 14٠١‏ ضمت جزر ر البحرين والأقالم المجاورة 
لها في القطيف وقطر في حكومة وهابية واحدة » عهد ما إلى عبدالله بن 
عفيصان . وكانت البحرين هي مقر هذه الحكومة . وني سئة 1811١‏ أرغم 
تقدم القوات المصرية أمير الوهابيين على سحب حامياته العسكرية الي 
ل الهفوف والقطيف » ولكن نفوذ الوهابين في سنة 
4 ورغم.أنه قد التهى تمام؟ من البحرين- كان ما يزال سائداً 
في الأحساء . 


- ١571" ب‎ 


استقرار رحمة بن جاير في الاحساء 


قلعة رحمة بن جابر 

بي رحمة بن جابر القرصان الشهير من الحلاهمة العتوب الذي 
كان مستقراً في خور حسان في قطر قلعة لنفسه في الدمام على ساحل 
الأحساء إلى أقصى الحنوب من واحة القطيف . ' 
الوهاييون بطردون رحمة بن جابر 85 : 

وظل:رحمه مقيما بالأحساء كمثل لمصالح الوهابيين ونصير لهم حتى 
سنة 1817 حبن تخلى عن مناصرة قضية الوهابيين واشترك مع سيد عمان 
في هجوم على البحرين الي كانت إلى حد ما نحت حماية الوهابيين ٠‏ 
وبعدها وجد نفسه مرغماً على أن يعبر الخليج ويلتمس له مأوى على 
الأرض الإيرانية . وفي يوليو سئة 1815 ٠‏ وقبل أن برحل رحمة بائيآ 
عن الساحل العربي دمر الوهاببون قلعته في الدمام . 

3# #6 نر 


الاحتلال ا مصري الاول للاحساء م١141 ١4١69‏ 


وصول القرات المصرية إلى الأحساء 189/4 : 

بعد أن استولى ابراهم باشا قائد القوات المصرية على الدرعية 
عاصمة الوهابيين في سبتمير لقل أهل المديتة إلى الأحساء » ثم سار 
هو بنفسه إلى هناك » ويبدو أنه كان هدف إلى ضم هذا الإقلم الخصب 
نسبياً إلى مقره الاداري في اللخزيرة العربية . 

ونحن لا نعرف عن حركة القوات المصرية في الأحساء إلا أقل 
التفاصيل » ولكن يبدو أن رحمة بن جابر كان يقدم. معونته لإبراهم 
باشا وقد جاء لهذا الغرض من بوشهر-. باخخضاع ميناء الوهابيين في 
القطيف بران المدفعية . واستفاد رحمة من تفاهمه الكامل مع القُوات 


١2758‏ ب 


المصرية فعاد الامتفراز في الدمام وبدأ من جديد بناء حصئه الذي دمره 
الوهابيون في العام السابق . وق نباية سنة 1814 وصلت قوات كبيرة 
من العرب من ساحل القراصنة على 10 سفيئة حربية لمعوئة الوهابيين 
ضد القوات المصرية » لكن وصوها جاء متأخراً جداً . وعادت القوات 
إلى مقرها بسلام عن طريق البحرين . 
كد عاو 
الاحداث خلال احتلال المصريين الاول للاحساء 
١815-44‏ 


رحلة الكابئن سادلر في الأحساء ثم جلاء القوات المصرية عنهذا 
الاقلم 1619 : 
وفي ظهر يوم ١16‏ يونية 14814 وصل الكابئن ج . فورستر سادلر 
من فرقة صاحبة الخلالة /!4 إلى ساحل الأحساء في مهمة خاصة لإبراهم 
باشا » على نحو ما هو موجود بالتفصيل في تاريخ عمان المتصالحة ) 
لكن مرشداً جاهلا من بوشهر كان مسافراً على ظهر سفيئة شركة 
الهند «فستال» أرشد السفينة خطأ إلى ساحل رملي ظلت جانحة فيه طوك 
اللبل . وتباطأت السلطات المصرية على الساحل في تقديم معونتها » ولكن 
بعد ظهر يوم 19 يونيو » وصل وفد للتهنئة من رحمة بن جابر إلى ظهر 
السفيئة 0 
من المرشدين الأذكياء أرسلهم رحمة . وكان كابين سادلر ينوي 
8 من العقير نقطة انطلاقه إلى داخعل الأحساء غير أن رحمة بن 
جابر وثائب الحاكم المصري في القطيف استطاعا خداعه وإقناعه بالرسو 
في سيهات إلى أقصى الحنوب من واحة القطيف . فوصلها يوم الاثنين 
١‏ من نفس الشهر » وأدى هذا التغبير في الخطة الذي لا نستطيع أن 
نلوم كابئن سادلر من أجله إلى ضياع عدة أيام هامة جداً ما ساهم 
في إفشال مهمته . 


ب 1١278‏ ده 


ولقد كان المصريون وفت وصول الكابئن سادلر » قد اقتنعوا بضرورة 
تر كيز قواتهم في شبه الحزيرة » وكانوا على وشلك الخلاء عن الأحساء ؛ 
وكانت الأوامر قد صدرت لحليل آغا نائب الحاكم المصري في 
القطيف- بالرجوع إلى المفوف مع اثنين من مساعديه » وأن يعهد 
بالقطيف إلى مشرف »؛ هو ابن شقيق الشبخ محمد شيخ بي خالد . ولم 
يكن الطريق مأموناً ببن القطيف والهفوف نحيث بدأت حوادث المجوم على 
البعئات المصرية ببن الهفوف ومقر قيادة إبراهم باشا في نجد . 

وكان خليل آغا » وكل قوته لا تتجاوز ٠١‏ عربياً مأجوراً 
انصرف معطمهم » تد بدا عاجزاً عن القيام بعمل كبير ٠‏ وقبل الكابئن 
سادلر عرض" شيوخ ! بي خالد بأن يصحبوه في رحلته » فخرج من سيهات 
يوم 18 يوليو سنة 1819 نحت ١حماية‏ المشرف لكن مسلك هذا الرجل في 
الصحراء كان « كالوحش الضاري الذي وجد فريسته بين يديه) وم 
يكن سلوك شيخ محمد الكبير الذى كان عاجز) وأصم أو سلوك 
شقيقه ماجد أفضل من سلوك الكرف بطل ان سادلر 
إلى الهفوف قبل يوم ١١‏ يوليو بعد أن سسّحب في جولة طويلة إلى 1 بار 
بدراني وعزيز المليحة وأبواب وأم ربيعه والحفيره وعيندار ودميجة » 
وقرية عبيون . ولي كل هذه الاما'كن تعرض كابان سادلر لارهاق وقلق 
لا حد لهما ؛ وكان عليه الحضوع لما يأمره به البدو ني كل هذه الأماكن . 

وي المفوف لقي المبعوث اللريطاني استقبالا حسناً من جانب محمد 
أغا الكاشف أو اللحاكم المصربي .ني الأحساء الذي تلقى أوامر فيما بعد 
بأن يسلم الإقلم لشبوخ بي خالد .وبلحق بإبراهم باشا في سدير ومعه 
الحامية المصرية في الأحساء ؛ ولم تكن هذاه الحامية تضم و قتذاك أكر من 
"٠‏ رجلا » وكان الضباط المصريون الذين التقى مهم الكابئن سادلر 
مبتهجين لاستدعاء مم إلى مقر القيادة بعد أن أرهقتهم فتّرة طويلة من 
العمل في تروف قامية وملا شع . وقد أبدى محمد أغا اهتماماً كبيراً 
بمهمة الكابئن سادار » وعرض عليه أن ينتظر ويصحبه في الانسحاب 
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إلى مقر القيادة الذي كان محدداً له يوم ؟؟ يوليو » اكن محمد أجا 
بعد أن قدم لكابتن سادلر بعض الإمدادت_تسلل وحده يوم "١‏ 
يوليو » وتبعه كابئن سادلر في اليوم التالي مع الحزء الأكر من القوات 
المصرية . وفي يوم 55 يوليو وقيل أن خوج عن إقلم لأحساء إلى نحد 
مر كابين سادار هرة ثانية بابار أم ر بيعه . وأثناء وجوده في الهفوف 
عرف أن الغزاة المصريين كانوا قد انتهجوا كل وسيلة ممكنة لتعزيز 
سلطتهم في الإقلم الذي احتلوه » وعرف أيضا أن الأهالي كانوا 
ينتظرون رحيلهم بفارغ الصير . 

ويبدو أن إبراهم باشا كان يعتقد أنه حين يضع حامية قي عليزه 
بوسط ال الي ع الماك را ا 
بشكل منتظم من شيوخ بي خالد الذين أطاح الوؤهابيون 0 
لكنها عادت بعد رحيل القوات المصرية . 

وجود وكيل بريطاني في القطيف : اما 

ووقت زيارة الكابئن سادلر لم يكن بالقطيف هندوك ي أو مسيحي 
واحد » وم يكن بجر أحد على الشكر في أن يعمل وسيطً أو سمسارً 
أوما إلى ذلك . فكل من كانت تبدو عليه امارات الثراء يطالبه المصريون 
بالمساهمة المادية . ولكن في سنة 187 وأثناء رحلة المقم السياسي على 
طول الشاطىء العرلي كان يوجد وكيل وطي لمقيمية بوشهر لي القظطيف 
اقترح الملازم ماكلاود انتقاله إلى الشارقة على ساحل القراصنة . 

عار عا عا : 
أعمال رحمة بن جاير ١8155 1١414‏ 


نرنيبات لاحلال السلام ببن رحمة بن جابر والعوب في البحرين 
5 : 

بيلك أن عاد رسحمة بن "جابر مرة أخحرى للاستقرار في الدمام سنة 
ماما أثناء احتلال القوات المصرية للاسساء بدأ في مضايقة العتوب في 


1١#‏ سه 


البحرين وأصاب في ذلك نجاحا متزايداً » وأدى هذا الصراع العنيف إلى 
اضطراب الأمن ني البحر اضطرابآً جعل السلطات السياسية الريطانية 
تتبع كل الوسائل فيما ببن ١877‏ و 1814 كا هو مذكور في تاريخ 
البحرين لنسوية الأمور بين الطرفين المتنازعين . واخراً في فيراير 
4 وكا جاء في تاريخ البحرين- عقد الصلح بين الطرفين بشرط 
ألا يتدخل ر.حمة لمنع شيخ البحرين من إيقاع العقاب بقبيلة آل بوسميط 
المتمردة اللي كانت استقرت موأخراً تحت حماية رحمة في الدمام . 
أحداث أخرى في سنة 1814 : 

ثم قام رحمة بن جابر بزيارة لمسقط . ولدى عودته إلى الدمام سار 
مباشرة حصار القطيف الي كان أهلها قد توقفوا عن دفع اللحزية 
أو فلنقل الأناوة الي كانوا يودونها له في مقابل حماية تجارتهم في 
البحر . وكان رححمة في ذلك الوقت يقئرب من السبعين وقد أدى سوء 
الحظ إلى ضياع جانب كبير من مصادره المادية » لكنه كان كا هو 
دائماً من بحيث قوة العزم وروح الإصرار . وقد عمد شيخ بوشهر بأمر 
من حكومة شير ازالي اسخطها عقد الصلح ببن رحمة والعتو ب إلى احتجاز 
عائلة أحد أبناء رحمة هناك . ولحأ هذا إلى السلطات البريطانية يطلب منها 
أن تأذن له بإعلان الحرب على شيخ بوشهر 3 نكن المسألة “سويت بعل 
إطلاق سراح هولاء المحتجزين وعودم إلى الدمام بفضل تدخل المقم 
البريطاني في بوشهر . وني نفس الوقت فإنه بسبب خضوع أهل القطيف 
ورمما استيلاء ررحمة على بعض السفن أثناء عملياته ضدهم استطاع 
التخفّف من مشا كله المالية 
حصار رحمة بن جابر للقطيف ١898‏ : 

وني أوائل سئة ١87٠6‏ عاود ررحمة زيارة مسقط ٠‏ وحصل 
في نفس الوقت على ترخيص من المقهم السياسي الريطاني بأن يتدحل 
لمناصرة الشيخ طحنون في الحرب الي كانت دائرة وقتذاك بين حكام 


١278‏ مه 


أبو ظبي والشارقة في عمان المتصالحة . وقرب نباية سئة ١89٠8‏ بدأت 
المشاءكل مرة أخرى حول الإناوة اللي كان يدفعها أهل القطيف » وبدأ 
رحمة وهو يتجاهل نتحذيرات المقهم البريطاني تجاهلا تاماً ينهب سفن هذا 
الميتاء غير المسلحة » ووضعت سفينتان حربيتان بريطانيتان نتيجة ذلك 
خارج الدمام وأبلغ رحمة بأنه اذا لم يكف عن هذه الغارات فستتخل 
السفن المي عملت بدا ضده . لكنه تقرر أخيراً عدم القيام بأي 
عمل ضد رحمة إلا إذا امتدت إغاراته إلى سفن أنخرى :غير سفن 
القطيف كا وجه اليه انذار آخخر . ويبدو أ هناد رعية كان يرجع 
لثقته بانبعاث قوة الوهابين من جديد. وهو يعرف ألما قوة ترحب 
بوجود عمليات القرصنة في البحر ولا ترفضها . 
نراع جديد ببن رحمة وشيوخ البحرين : 

وف م تجددت القطيعة ثانية بن ر.حمة والعتوب 

في البحرين لكن الأعمال العدوانية بين الطرفين 1 تبدأ إلا بعد اتخاذ 
السلطات بر يطانية قرارها بعدم التدخل بن رحمة وأهل القطيف 
ومغادرة السفن الحربية الريطائية الدعام . ولم يكن أي من هذين الطرفين 
مستعداً للدحول في .حرب شاملة منظمة » وطلب كلاهما من المقم 
البر يطاني عقد الهدنه » لك ن المقيم اشترط أن يكون أهل القطيف طرفاً 
في هله الهدلة » فرفض رححمة وتراكت السلطات البريطانية الأمور 
تسر في مجراها . 
المعركة الاخيرة وموت رحمة ١655‏ : 

وقرب باية مله 188 :حان: ود رطم نيه خاصرا من ٠‏ أعدائه 
الذين احتلوا الدمام » عبر اللخليج إلى بوشهر محاولاة كسب المقم إلى 
جانيبه في هذه القضية . وحين فشل في تحقيق ذلك اختار معه عدداً من 
البلوش يقاربون الثلاثين رجلا وعاد مهم في سفينته إلى الدمام الي كان 
يرابط ما أسطول للبحرين . ولدى وصول رححمة إلى الدمام أطلق مدافع 
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سفينته نحية على سبيل الإهانة . واستفز هذا العمل العتوب استفزازاً جعل 
ألحمدك بن سلمان ابن شقيق الشيخ الكبر يقترح متطوعاً أن مهاجم 
سفينة ر.حمة سفينته هو » وقبل رفاقه اقتراحه . فاقئرب من سفيئة 
ررحمة ودار بين السفينتين قتال حاد وحامم ثم انسحبت سفينته إلى البحرين 

لتأخل مزيدآ من الرجال من:بقية سفن العتوب ‏ ثم عادت إلى التعال ححى 
أيقن رحمة .الذي كان قد كف بصره تماماً في ذلك الوقت أن 
سفيئته لا بد سيم الاستيلاء عليها من جانب هذه السفن الكشرة الي تفوقه 
عدداً ورجلا .. وأيقن أيضا ألا مهرب له .. فأمر بأن تندفع سفينته إلى 
سفيئة العدو . واسّرشد رحمة بأصغر أبنائه وهو صبي في الثامنق 
ليقوده إلى م#زن البارود في السفينة وأشعله ببده وانفجرت سفينته 
وترامت أشلاؤه هو ورفاقه جميعا .. وأشعل هذا الانفجار الثار في 
في السفينة المهاجمة بطبيعة الحال .. وغرقت ولكن بعد أن ثم انقاذ 
الرجال الذبن على ظهرها )١(‏ . 


وكان مظهر رحمة بن جابر.» كا .وصفه بكنجهام وصفاً تفصيلياً 
حياً ني سنة 1815 »© يدعو إلى النفور.. فثيابه غاية في الاتتساخ 
ووجهه «قاس قبيح» بطبيعته زادته قببحا الندوب والحروح وفقدان. عبن 
من عينيه . أما جسمه فكان دنحيلا ذا أطراف ضامرة .. كلها قد عملت 
فيها الخروح والندوب والقطوع. من السيوف والحراب والرصاص ... في 
كل جزء منها وربما كان عددها يتجاوز عشرين جرحا ممْتلف» وكانت 
العظمة الي تصل الكتف بالساعد مفقودة في ذراعه اليمى نتيجة ضربة 
سيف لكنه كان يستطيع ان يقبض على الخنجر بيده اليمى . ود 


به بمساعدة اليسرى . وكانت نفسية رحمة بن جابر قاسية ضارية ميالة 


١ (‏ ) هرا ما يروى حادة يهثثا الصدد ٠‏ ولكن نظر! لان رجال رحمة 
جميما قد قتلوا ولم يبق منهم أحد ممن كان في السفينة ٠٠‏ فاتنا 
لا تسرف المميدر الذى نقلت عنه اكيفية حدوث الانفجار فيها 9 


اير 2 


للانتقام لكنه كان يستطيع أن يضع على وجهه قناع المدوء بنفس الرود 
الذي يواجه به الا لام الي يعانيها . وبين أتباعه ومعظمهم هن العبيب 
كان يقال إنه محفظ النظام بأحقيته المطلقة في الأمر بعقوبة الإعدام » 
ولى يكن هناك رجل بحرو على عصيان اهره . وقد اثبت رححمة 
حصافته في نجنبه طوال ححيائه أي تواطئ مباشر مع الحكومة 
الر يطانية » ونحفظ علاقته الودية والوثيقة يبعض المسثولين الريطانيين في 
مقيمية بوشهر » ولابد أن نقول بأن رحمة كان يتمتع مرهلات قيادية 
حقيقية » ورغم ذلك فقد تنفس الحليج كله الصعداء يوم قتل )١(‏ . 
عاد 6 عاو 


الوها بيون يعودون لمنتح الاحساع 
م١‏ شظ“الما 


اشتباكات غير حاسمة بين الوهابين وبي خالد 1880-1494 : 

يجح بنو نخالد وشيوخهم الذين استعادوا سلطتهم في الأحساء عن 
طريق القوات المصرية تي المحافظة على مكانتهم هذه لعدة سنوات . 
غير ان أمير الوهابين بعد أن اعرف بولائه المصريين ودفع 
لهم الحزية ثم اشتبك في حرب مع بي خخالد جعل من المتعذر وصول 
الاموال الي كانت تدفع لهم كل سنة من الأحساء . وقد اتخذ 
بنو خالد من الحفوف عاصمة لحم "ما استولوا أيضاً على الميئاء 
البحري في القفطيف . وكان بده الاشتباكات بن الوهابيين وبي خالد 
سنة 1894 غير ألبا ظلت «حبى سنة 18٠‏ دون ان تصل إلى نتيجة 


)١(‏ الوصف الوحيد لرحمة بن جاب. ممن رأوه هو الموجود في كتاب 
بكنجهام : « أسفار بلاد الآشوريين ٠٠0‏ الخ » من ص 501 الى ص 
١ 4‏ وواضح أن هذ! الكاتب المنافق بعض الشىم لم يستطع أن 
يتقبل ذثب البحن العجوز ٠‏ 


ب ١2"(‏ سه 


الوهاييون يوقعون المزعة النهائية يبي خالد ١87٠‏ : 

وفي بداية سئة 188٠‏ أل بنو سخالد زمام المبادرة بأن ساروا إلى 
نجد في' قوات ضخمة خرج البها فيصل بن تركي ابن الامير على رأس 
قرات الوهابيين لمناجزتها . وهنا أصاب سوء الحظ بي خالد عرض وموت 
أعظم قوادهم العسكريين وهو الشيخ ماجد » وتولى الشيخ محمد 
الذي كان السن قد تقدم به كثيراً قيادة هذه القوات عوافقة شقيق 
الشيخ ماجد » لكن الشبخ محمداً كان يعرف أنه عاجز عن أن يتحمل 
القيادة فعهد بها إلى ابن شقيقه برغش . وسار القائد الحديد بقواته بعد 
تردد للقابلة الوهابين .. لكن هولاء تراجعوا أمام قواته .. وف ليلة 
٠‏ مارس سنة 1817*٠‏ رج تركي بن عبدالله أمير الوهابيين بنفسه من 
الرياض على رأس ٠٠٠١‏ رجل من أتباعه » ونجح في أن يطوق جناح 
جيش بي خالد ويصلإلى وبرة قاعدة عملياته ومصدر الماء له فاستولل 
عليها نظراً لقلة الحراسة الموضوعة عليها(١)‏ . وهكذا وجد 
بنو خالد أنفسهم بعيدين عن الماء محرومين منه ومحاصرين بين اجناحين 
من جيش العدو . وبعد مهلة يوم واحد باشر الحجوم في الصباح 
التاليي كلا جناحي الوهابيين ٠.‏ ولي هذه المعركة هزم بنو خالد 
واستولى الوهابيون على نساتمم وأطفالهم وخيامهم وخيلهم وإبلهم 
وماشيتهم » واستطاع الشيخ محمد وبرغش الفرار من الحفوف حيث 
واصلا المقاومة منها بعد قليل . لكن معظم بي خالد أعلنوا خضوعهم 
للوهابين » فتقدم هولاء إلى المفوف عاصمة الأحساء » وسرعان ما 
سقطت بين أيد-هم وتبعتها القطيف بعد قليل . 


).١(‏ الاسم المذكور في التقاريني هو م« دبره » وليس ثمة مكان بهلمأ الاسم 

. لكن « وبرة » مكان معروف فيه بل مأء ومغترق عدة طرق في 
صحان » ولا بد أنه هو المقصود ٠‏ وعلى أية حال ٠٠‏ فكثييا ما يحدث 
الخلط بين الحرفين و , د في العربية ٠‏ ْ 


نر 2 


السياسة المستيرة لأمير الوهابيين في الاحساء 18١‏ : 

٠‏ وتميزت سياسة الفاتح ابحديد الذي لم يكن على غرار أسلافه أو من 
سبقوه بالتسامح والمصالحة فاستتب له الأمر في الأحساء » ووضع فبها 
بعض الحاميات واكتفى جمع الزكاة المعتادة فقط وعاد إلى داخل 
الحزيرة سئة 18١‏ . ولا شك ' في أن هذا التغنر جاء في مصلحة إقلم 
الأحساء نفسه لأن تلك الفوضى والحروب الأهلية الى سادت أثناء 
حكم بي خالد قد انتهت » وقد قام الشيخ محمد شيخ بني خالد الذي 
بقي على قيد الحياة ببعض أعمال المقاومة ضد الوهابين لكنها كانت 
جميعاً ضعيفة وبلا جدوى . 

علو رد عار 


الاحداث خلال احتلال المصريين الاول للاحساء 
الما - مم١‏ 


بدأ الحكم الوهاني نحاو ل الامتداد من الأأحساء الي الْذها قاعدة له 
إلى جزر البحرين » لكن نجاحه في هذا الانجاه لم يكن كاملا أو مطلقاً 
كنجاحه في الأحساء . وظل الاحتكاك بن الوهابين والعتوب والبحرين 
مصدر مهديك داكم للرفاه الاقتصادي والنوء ني المنطقة : 

اقامة بشير بن رحمة على جزيرة تاروت ١9-1/873؟817١‏ : 

وحن طلب أمير الوهابين من شيوخ البحرين الاعتراف بالولاء 
له في سئة ١880‏ كان هدف إلى أن حعل بشر بن رحمة ابن القرصان 
رحمة بن جابر على الدمام كمصدر إزعاج العتوب ؛ وكان سيد عمان 
يوافق على هذا المشروع كا أنه آوى بشيراً منذ موت أبيه في سنة 
.. وكان يلتمس عونه في .حملة جديدة يعدها من مسقط على البحرين 
غير أن الوهابيين وجب التسوية التي عقدوها مع العتوب في البحرين سنة 
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8١‏ لنجاهلوا المشروع ولكنهم بعدها مباشرة وربما بفضل تدخخل السيد 
سعيد سمحوا لبشير بالاستقرار في جزيرة تاروت المواجهة لمدينة 
القطيف ؛ وسرعان ما لق بيشير معظم قبيلة آل بو سميط التي كانت 
كأسرة بشير نفسه على عداء صريح لشيوخ البحرين لكنهمن جراء 
عداوة أهل القطيف له وجد أن معونة آل بوسميط وحدهم لا تكفي 
لاستمرار بقائه في دارين . وثي سنة 9م١٠‏ وعقب هدم القلعة الي 
كان أقامها بشير موخراً رجع وأنصاره المقربون معه إلى مسقط 
مرة أخرى . 
مشا كل الوهايين ُ الأحساء ١“ام1‏ ه"اما : 

وي سنة 187١‏ ولعلّه من جراء المشاكل الي كانت قائمة ني 
ولد بدن تركي بن عبدالله وواحد من أقربائه كان يزعم أنه الخدير 
بأمارة الوهابين هاجمبعض بي خالد من العوامر المفوف والقطيف .. 
لكن هجومهم فشل . 

وحدث لزاع بن بي عمير من جنة ومعهم بعض أفراد من 
قببلة سودان وبين سكان القطيف. وكان السبب الرئيسي هو رفض أهل 
القطيف الاستمرار في دفع الإتاوة الي يسلبها بنو عمير . 

غير أن مشاعر الناس قد استثيرت نتيجة اللحسائر التي حدثت » نخاصة 
ما تعرض له أتحل الشيوخ على أيدى بي عمير في محا ولاتمنهم لفر ض 
مطالبهم بالقوة » ولم يمد توسط أمير الوهابيين ببن الطرفين شيئاً . وكان 
من نتائج هذا الصراع أن هاجم بنو عمير في.سنة ١41"37‏ سفينة بحرينية 
خارج “القطيف وقتلوا ١١‏ رجلا من "١‏ كانوا على ظهرها . وفي سنة 
1817 وبتشجيع .مستر هن جانب العتوب في البحرين اتخْذ بنو عمير 
مستقراً لهم ني الدمام » وحاصروا القطيف وبدأوا يتدخلون في تجارتها . 

وحين تضايق شيوخ البحرين من هذه الاضطرابات أعلنوا في سنة 


١2385 -‏ مه 


810 ولاءهم لامير الوهابيين : واستنجد بهم الحاكم الوهاني ني 
القطيف وكان يظن سيده في موقف حرج .. لكن تركي بن عبدالله 
استطاع بهمته الفائقة أن يتغلب على الصعوبات: الي يواجهها ني الأحساء .. 
وتم جمع الركاة ربا للمرة الأولىي من سكان ساحل الأحساء . 
استيلاء العنوب على جزيرة ناروت ١874‏ : 

وفي سنة ١8#4‏ ححاصر شبخ البحرين مينائي الوهابيين في 
القطيف والعقير » وبعد اغتيال تركي بن عبدالله ضم جزيرة تاروت 
إلى البحرين وحرض بي خالد على مهاجمة الوهابيين ني المفوف والقطيف 
لكن الحاكم الوهالي في الحفوف عمرو بن عفيصان استطاع أن يصد 
هجومهم وكبدهم خسائر فادحة . وأرغم بنو خالد على اللجوء إلى 
جزيرة ثاروت في ححماية حامية البحرين هناك . 
القواث المصرية توأكد سيطرثها على الاحساء ه867١‏ : 

وحوالي منتصف سنة ه18 وصل إلى مسقط قادماً من مكة 
المكرمة تاجر معروف كان يقم من قبل في البحرين ١‏ واسمه عبدالله بن 
مشاري وكان حمل خطابات من انحمد باشا الحاكم المصري في 
الحجاز مورجهة إلى سبد عمان وشيخ البحرين وأمير الوهابيين .. وجاء ني 
هذه اللحطابات أن لحاملها حق الالتزام بالعوائد في القطيف لبلغ ببن 
74-٠‏ الف روبية في السنة من قبل الحكومة المصرية وهو يرجو 
السماح له بتأدية هذا العمل دون معارضة من أحد . ويبدو أن المصرين 
كانوا مبدفون إلى التمهيد لإعادة فتح نجد من الغرب متوسلين لذلك باقامة 
قواعد على -حدود أمير الوهابيين في الشرق . وقد استقبل السيد سعيد 
عبدالله بن مشاري استقبالا حافلا » وقدم له سفيئة تنقله من مسقط إلى 
القطيف » أما فيصل بن تركي الذي استطاع الآن إبعاد قتلة أبيه 
وأصبح أمير الوهابين اللخديد فقد أرسل قوات كبيرة للدفاع عن 
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